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فخر الدين أبو عبد االله محمـد بـن عمـر بـن الحسـين بـن " الإمام الرازي هو 
  ) . م1149 –هـ 544(فارسي المولد ، ولد سنة " الكاتب الرازي 

صــنف  ،كــان الــرازي كاتبــاً غزيــر الإنتــاج بكــل مــن اللغــة الفارســية والعربيــة 
فـــة الإنســـانية فـــي المنطـــق والفلســـفة واللغـــة والفقـــه وف المعر نالـــرازي فـــي كـــل صـــ

  .والتفسير والأدب ما يزيد على مائتي مصنف 

عرف الرازي بين الفلاسفة والفقهاء بأنه إمام المجددين في القـرن السـادس 
وكـــان أول منطقـــي عربـــي لا يعتمـــد فـــي أعمالـــه علـــى ترجمـــات الأعمـــال  ،الهجــري 

شروح التي اطلـع بهـا العـرب علـى هـذه الأعمـال ، المنطقية والفلسفية اليونانية أو ال
بل اعتمد بوجه خاص على الرسـائل العربيـة خاصـة تلـك التـي كتبهـا ابـن سـينا التـي 
كانت بطبيعة الحال معتمدة على المنطق اليوناني ، وهكذا يمثـل منطـق الـرازي تحـولاً 

متزايـد للمنطــق آخـر عـن المنطــق اليونـاني ، كمـا أنــه يعطـي  مثـالاً متقــدماً للتـأثير ال
ولم يكـن الـرازي ناقـداً فحسـب بـل كـان أيضـاً مفسـراً لأعمـال ، واللغة على علم الكلام 

واستمراراً له ، ومع ذلك يمكن اعتباره المؤسس لمدرسـة منطقيـة  )هـ428("ابن سينا"
عربيــة مهمــة لمناطقــة الفــرس ، وهــي اللغــة التــي تشــكل بــؤرة المعارضــة لتقليــد ابــن 

  )1(.سينا 

ل ذلك يعد الرازي أحد فلاسفة اللغة البارزين حيث إنـه تنـاول أغلـب وفوق ك
القضايا اللغوية من منظور فلسـفي عميـق لا يتوقـف عنـد الحـدود الظاهريـة للفـظ أو 

فقــد اهــتم الــرازي بمناقشــة قضــية الاشــتقاق  ،الوقــوف عنــد الدلالــة الحســية للألفــاظ 
ــة تتفــق مــع وقضــية المصــطلح العلمــي والفلســفي والفقهــي وصــياغته صــ ياغة دقيق

الهدف الذي وضع اللفظ من أجله  وتتفق فـي الوقـت نفسـه مـع الحاجـة الاجتماعيـة 
إن الحكمـة فـي وضـع الألفـاظ هـي أن " لهذا كان يردد في كثير من المواضـع ، للغة 

الإنسان خلق  بحيث لا يستقل بتحصيل جميع مهماتـه ، فاحتـاج أن يعـرف غيـره مـا  
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ــه مــن ال ــالغير فــي ضــميره ليمكن ــى الاســتعانة ب ــه إل ــرازي .  (2)" توســل ب ــان لل كمــا ك
  .نظريته الدقيقة في علم التأويل 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

٣



    4

�:א�����א��א�����
���وא�����������א�����א���و��
�د�א��אز�� �

وقبل الحديث عن فلسفة اللغة عنـد الفخـر الـرازي لابـد أن نسـتعرض فلسـفة 
ابقين عليـه لنقـف علـى الأبعـاد اللغة في التراث العربي والإسلامي عنـد الفلاسـفة السـ

الثقافيــة والتاريخيــة التـــي تمثــل المرجعيـــة الأساســية للفكــر اللغـــوي والفلســفي عنـــد 
ــرازي ــاني حيــث اهتمــوا  ، ال ــى المع ــه عل ــد الســابقين علي فقــد قامــت فلســفة اللغــة عن

بالمعنى ومطابقته مع اللفظ ، واعتبروا المعنى من صميم علـم الدلالـة ، وذهبـوا إلـى 
اللغة انعكاساً عقليـاً ، فـالمعنى أمـر ذهنـي يقـوم علـى عمليتـين همـا التصـور  اعتبار

كمـــا كـــان للمناطقـــة اللغـــويين العـــرب تعـــاملا خاصـــاً مـــع تطـــور نظريـــة  ،والتصـــديق
التعريف وتطبيقاتها بصورة جعلت العرب لم يتوقفوا عند التصـنيف اليونـاني للـدلالات  

واللفظيـــة والعقليـــة والمعنويـــة ، كمـــا  بـــل اهتمـــوا بمختلـــف أنـــواع الـــدلالات الوضـــعية
ويؤكـد ، اهتموا بدراسة النسب الصورية القائمة بـين مختلـف أنـواع الدلالـة ومراتبهـا 

التــاريخ اللغــوي والفلســفي أن المناطقــة واللغــويين العــرب كــانوا مــن أوائــل الفلاســفة 
لا  الذين وضعــوا رسـائل فـي حـدود الأشـياء ورسـومها نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال

، " ورســـالة الحـــدود لابـــن ســـينا " ، "  )هــــ252(رســـالة الحـــدود للكنـــدي: " الحصـــر 
كتـاب " ، و"  )هــ339كتـاب الحـروف للفـارابي" ، و"  )هـ505(ورسالة الحدود للغزالي"

" ، و"  هـــ236كتــاب مفــاتيح العلــوم للخــوارزمي" ، و " )هـــ716(التعريفــات للجرجــاني
  .وغيرهم  هـ1158"نوي كتاب كشاف اصطلاحات الفنون للتها

وهــو أن البحــث الســيمانطيقي  هــام ،ى معنــ علــى  وقــد أكــدت هــذه الرســائل 
يهــتم بالألفــاظ والعلاقــات مــع العنايــة فــي الوقــت نفســه بــدلالتها أو معانيهــا ، أي أن 
دراسة العرب السيمانطقية تركز اهتمامها على المعاني أكثر من اهتمامهـا بالنـاطقين 

وهــــو المطلــــب الــــذي ينــــادي بــــه الفلاســــفة ،  )3(ين للكلمــــات باللغــــة أو المســــتخدم
المحــدثون والمعاصــرون الــذين يؤكــدون أن أهــم المحــاولات لتوضــيح اللغــة هــي تلــك 
التي قام بها المناطقة وليس اللغويون فقد أكـد المناطقـة ضـرورة بيـان كيفيـة تطبيـق 

٤
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تحليــل المنطقــي التحليــل المنطقــي علــى اللغــات الطبيعيــة ، وإظهــار العلاقــة بــين ال
  .)4(والتحليل اللغوي وبين المنطق واللغة الطبيعية 

إنـه : " الـذي يقـول " م1873جون استيورات مل"ونذكر من هؤلاء الفلاسفة 
  )5(: لأسباب التالية لمن الضروري بدء الدراسات المنطقية بتحليل اللغة 

  .أن اللغة هي آلة الفكر ولابد أن نستخدمها بشكل سليم -1

  .ث في اللغة هو البداية الضرورية لدراسة المنطق في كل الأزمان البح-2

  .لابد من فحص الأسماء التي نستخدمها لأنها ترشدنا إلى تصنيف الأشياء -3

كمـا ظهــر أكثـر مــن اتجـاه فلســفي فـي القــرن العشـرين يركــز اهتمامـه علــى 
م اللغـويين دراسة العلاقة بين المنطق واللغة منذ أصبحت هـذه العلاقـة موضـع اهتمـا

والمناطقــة وفلاســفة اللغــة حتــى أصــبحت الموضــوعات التــي تناولتهــا الفلاســفة مثــل 
  . )6(الصدق واللزوم والمعنى وموضوعات ضرورية للنظرية اللغوية

وهكذا يبدو لنا أن اهتمام الفلاسفة المحدثين والمعاصرين باللغة لم يكـن إلا 
اختلف علماء وفلاسـفة اللغـة العـرب عـن امتداد طبيعياً لما بدأه الفلاسفة العرب وإن 

نظــرائهم الغــربيين فــي الهــدف المقصــود مــن وراء هــذا الاهتمــام ، فالفلاســفة وعلمــاء 
ــات وتحليلهــا  ــة للتعريف ــات والرمــوز المكون اللغــة المعاصــرين يهتمــون بدراســة العلاق

مــا ك )7(ويعتبــرون دراســة المعنــى بالنســبة للكلمــة أو الجملــة امتــدادا لهــذه الدراســة 
فنـــري فيلســـوف العلـــم  ،  يهتمـــون بشـــرح وتفســـير المصـــطلحات الـــواردة فـــي العلـــم

يؤكــد أن الإنســان لا يســتطيع أن يتــابع الفلســفة إلا عــن )  1989كارنــاب(الشــهير 
طريــق توضــيح أفكــار وعبــارات العلــم باســتخدام التحليــل المنطقــي ، فمــنهج التحليــل 

ذي يستقصـي عبـارات اللغـة فـي العلـوم المنطقي لعبارات اللغة وألفاظها هو المنهج ال
كمـا ، )8(أو في الفلسفة لردها إلى قضايا بسيطة يمكن تحقيقها بالمطابقة مع الواقع 

الباحـث فـي فلسـفة العلـم لا يوجـه : " تحقيق هـذه الوظيفـة فيقـول " م1989آير" أكد 
 فيتنــاول قضــايا) اللغــة(اهتمامــه إلــى الوجــود أو إلــى الطبيعــة بــل يحصــر نفســه فــي 

٥
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العلوم ويقوم بتحليلها تحليلاً منطقياً مستعيناً في ذلك بأدوات المنطق الرمـزي الجديـد 
ــل هــي نشــاط  ــم ب ــك أن الفلســفة تصــبح منافســاً للعل ــن علينــا ألا نفهــم مــن ذل ، ولك

  . )9("يخصص لتوضيح العلم 

وإذا رجعنــا للتــراث العربــي ســنجد أن العــرب قــد أفاضــوا فــي نظريــة التعريــف 
الـذي  )م.ق322لتـي أدت بهـم إلـى عـدم الالتـزام بـبعض مـا قالـه أرسـطوإلى الدرجة ا

قــام منطقــة بالكامــل علــى أســاس الموازنــة بــين تكــوين العبــارات اللغويــة والجمــل أو 
كمــا أنــه حــاول بنــاء هــذا المنطــق علــى  ،القضــايا المنطقيــة التــي نســميها الأحكــام 

طـق مكـبلاً بـأغلال الترابطـات البناء اللغوي العادي ، وهو مـا أدى إلـى بقـاء هـذا المن
  .اللغوية ومحصوراً في نطاق الصيغ والأشكال الخاصة بالعبارات اللفظية 

ورغــم مــا ســبق تــأثر المناطقــة العــرب بأرســطو خاصــة فــي اعتبــار اللغــة 
انعكاس عقلي والنظر إلـى المعنـى باعتبـاره أمـر ذهنـي يقـوم علـى عمليتـين ذهنيتـين 

أن : " صديق  وهو ما يؤكـده الإمـام الـرازي بقولـه وضعهما أرسطو هما التصوير والت
  )10(الشيء إما أن يعلم تصوراً فقط ، وإما أن يعلم تصديقاً 

وهكــذا فمــن الطبيعــي أن يتــأثر الفكــر اللغــوي عنــد العــرب بــالمنطق اليونــاني 
بعد الاحتكاك الثقافي وازدهار حركـة الترجمـة ، فقـد كـان لترجمـة منطـق أرسـطو إلـى 

ــر  ــة أث ــى حــد أن ســمي نحــاة البصــرة العربي ــر خاصــة فــي نحــاة البصــرة إل أهــل "كبي
، وكـان مـن الطبيعـي أيضـاً أن يتـأثر مـنهج البحـث فـي اللغـة بـالمنهج  )11("المنطق

المنطقي ، ومثل هذا التأثير لا يعد نقلاً وإنما هو روح يسرى فـي الفكـر لا فضـل فيـه 
منطق أرسـطو وحولـوا لغـاتهم لأحد على أحد ، وإن مفكرين من أمم أخرى قد تأثروا ب

  )12(في قوالبه

ـــين  فـــلا عجـــب إذا انتقلـــت عـــدوى التفكيـــر الأرسطاطاليســـي الـــذي يخلـــط ب
الدراســات اللغويــة والدراســات المنطقيــة إلــى العربيــة ودراســاتها ، ولا عجــب أن يتــأثر 
النحــو العربــي بعلــل المنطــق وأقيســته وأن يــدخلها فــي بحوثــه ودراســاته فقــد اعتبــروا 

٦
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ـــوم أصـــول ا ـــن العم ـــا لأصـــول المنطـــق م ـــل م ـــوم والشـــمول مث ـــن العم ـــا م ـــة له للغ
ــأثراً شــديداً بــالمنطق الرواقــي )13(والشــمول ــي أن يتــأثر العــرب ت ، ولا عجــب أيضــاً ف

وبـــآراء شـــراح مدرســـة الإســـكندرية خاصـــة فـــي مســـألة وضـــع اللغـــة التـــي أجملهـــا 
عـد ذلـك يعبـر العقـل فـي البدايـة يـأتي الانطبـاع ، وب: الرواقيين في ثلاثة شواهد هي 

بالكلمات مستفيداً من الكلام عن التجربة الناشئة من الانطباع ، وكل الأشـياء يمكـن 
إدراكها من خلال الدراسة الجدلية ، فمعظم الناس متفقون على أنه من الصـحيح أن 
نبدأ دراسة الجـدل فـي جزئـه ذاك الـذي يبحـث فـي الكـلام كمـا تـأثر العـرب بـالرواقيين 

ولـم يكــن المـدلول عنـدهم صـورة ذهنيـة "  المـدلول"و" الـدال"علاقـة بـين في مسـألة ال
بشكل كامل بل كان شيئاً ما في ذهن المتكلم والمستمع يقابــل نطقـاً معينـاً فـي اللغـة 

  )14(للصوت والفكرة عن طريق اللغـة" سوسير"وهذا يشبه إلى حد ما توحيد 

المنطـق ، وفـي  لعلـم دمـةكما تـأثر العـرب بـالرواقيين فـي اعتبـارهم اللغـة مق
ــة التــي عرفــت باســم  ــين " أل ـ يلكتــون"نظــريتهم اللغوي وهــذه النظريــة مؤداهــا أن ب

ــزام ،  ــة الت ــة أســموها علاق ــه علاق ـــدل علي ــذي مــن وظيفتهــا أن ت ــة والشــيء ال الدلال
ــة  ــون العلاق ــه  وتك ـــول علي ــة بطبيعتهــا مــن وجهــة نظــرهم تكشــف عــن المدل فالدلال

  . )15(لو ضاع الثاني لذهب الأول تواً  بينهما من الوثوق بحيث

ــه ، وأن المعــاني أكبــر مــن  ــد العــرب هــي جــوهر الفكــر وماهيت إن اللغــة عن
وقد يكون هناك معنـى مـن المعـاني لـه وجـود مطلـق غيـر محـدود ، وعنـدما  ،الألفاظ

يخــرج هــذا المعنــي إلــى الوجــود لابــد مــن حملــة علــى لفــظ مــن الألفــاظ ، وفــي هــذه 
نتقل إلـى المحـدود ، فـاللفظ هـو الإطـار أو القالـب الـذي يصـب فيـه لة يكون قد ااالح

المعنى ، وهو الوسيلة الوحيدة لتحديد الأفكار وتميز بعضها عـن بعـض ، وإذا كانـت 
المـــدلولات متنوعـــة فمـــن الـــلازم أن تتنـــوع الـــدلالات تبعـــاً لهـــا ، ولاشـــك أن الأفكـــار 

ونوعـاً ، ولـولا الألفـاظ مـا أمكـن متفاوتة معنـى ومـدلولاً ، عمومـاً وخصوصـاً ، جنسـاُ 
تقسـيمها وتصـنيفها ولا تحليلهــا وتركيبهـا ، وآيــة الفكـر الـدقيق تعبيــر دقيـق يؤديــه ، 

  .)16(والعبارة المحكمة تؤدي عادة إلى تفكير محكم 
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ويجمـــع المناطقـــة العـــرب علـــى ضـــرورة الاهتمـــام بـــاللفظ مـــن حيـــث صـــلته 
الإمـام "المناطقـة العـرب وعلـى رأسـهم بالمعنى وهذه الفكرة نجـدها سـائدة عنـد معظـم 

الـذي أنكـر ] م1037 –هــ 429" [أبـو البركـات البغـدادي"ولم يشذ منهم سوى " الرازي
ذلك واعتبر أن العلم الذي يهتم بدراسة دلالـة الألفـاظ علـى المعـاني هـو علـم اللغـات 

إن دخول الألفاظ في أجـزاء المنطـق إنمـا هـو دخـول بـالعرض " وليس المنطق ويرى 
  )17(لا بالذات كما هو الحال في الجـدل والخطابة والسفسطة والشعر

وقــد اعتبـــر العـــرب دراســة الألفـــاظ هـــي المــدخل الرئيســـي لدراســـة المنطـــق 
فدارس المنطق غرضه الوصول إلـى البرهـان  والبرهـان لا يـتم إلا مـن خـلال القضـايا 

جـود ، فمـن الضـروري وهذه الألفاظ لها مراتب في الو  ،التي تنحل إلى حدود  وألفاظ 
ــتم  ــى تركيــب هــذه المقــدمات والقضــايا بصــورة ســليمة لت فهــم هــذه الألفــاظ لنصــل إل
عمليــة الاســتدلال وتصــل إلــى البــراهين ، ولهــذا كــان المناطقــة العــرب وعلــى رأســهم 

فيقــول " المــدخل"يبــدءون دراســتهم المنطقيــة بدراســة إيســـاغوجي أو " الفخــر الــرازي"
 يمكن إلا عند معرفة مفرداته ، لكن لا مطلقـاً مـن حيـث هـي تكوين المركب لا"الرازي 

ذلك يجب على المنطقي أن يبحث عن المفردات لكـن كمستعدة لقبول ذلك التركيب ، 
بتمامهــا كمــا فــي قاطيغوريــاس ، بــل مــن حيــث هــي مســتعدة لــذلك التركيــب كمــا فــي 

  .  )18(* إيساغوجي

ــإن وســيلتنا ــر ف ــدرس صــورة الفك ــان المنطــق ي ــر عــن  وإذا ك ــدة للتعبي الوحي
  )19(أفكارنا هي اللغة ، ومعنى هذا أن المنطق يهتم جزئياً بدراسة اللغة 

ويرجـــع هـــذا الاهتمـــام الجزئـــي إلـــى أن المنطـــق يركـــز فقـــط علـــى العبـــارات 
التقريرية الخبرية التي يمكن وصـفها بالصـدق أو الكـذب ، فالجانـب الـذي يهـم عـالم 

صـغير إذا مـا قارنـاه باهتمـام عـالم اللغـة نفسـه المنطق من عبارات اللغـة هـو جانـب 
  :لأن عالم اللغة ينظر إلى الألفاظ من ناحيتين 

  الخ. . . من ناحية وجودها مفردة فيقسمها إلى أسماء وأفعال وحروف  :الأولى 
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من ناحية ارتباطهـا فـي جملـة معينـة ، ونفـس الشـيء يمكـن أن يقـال عـن  :الثانية 

كــــار المفـــردة ، وهـــي التصـــورات ، والأفكــــار الفكـــر الـــذي ينقســـم إلـــى الأف
  .  )20(المرتبطة وهي القضايا أو التصديقات

بعــض الفقهــاء  وقــد انتقــل هــذا الاهتمــام باللغــة إلــى الفقهــاء حتــى أننــا نــرى
ـــرازي  ـــى رأســـهم ال ـــم "المســـلمين وعل ـــة تحصـــيل العل ـــاره آل ـــة باعتب ـــم اللغ نظـــروا لعل

يلة لفهم النصوص الدينيـة أو أداة لفهـم أي اعتبروا هذا العلم مجرد وس" بالشرعيات 
أيضاً عندما قسم العلـوم "  هـ808ابن خلدون"  ما أكدهالنقوش القديمة فحسب ، وهو 

علـوم اللغـة " ابن خلـدون " علوم مقصودة بالذات ، وعلوم آلية ، وعد : إلى قسمين 
ث اللغـوي ولـذا فالبحـ )21(من العلوم الآلية  وأنهـا مجـرد وسـيلة لفهـم العلـوم الشـرعية

عند الرازي وابن خلدون لـيس هـدفاً فـي ذاتـه  وإنمـا هـو مجـرد مـدخل ضـروري لفهـم 
  .علوم الشرع  وكذلك بالنسبة للعلوم العقلية 


�د��
��א�د�ن�א��אز���−2�����:������א�د �

هنــاك اتفــاق بــين العلمــاء علــى أن النظــر فــي مســألة الدلالــة لا يــتم إلا مــن 
  :خلال ثلاث زوايا رئيسية 

الزاوية النفسـية وتتعلـق بــ لمـاذا وكيـف نتصـل ، ومـا هـي العلامـة ، ومـاذا : لأولى ا

  .يطرأ على المتحدث والمستمع على السواء حين يتصلان 

ــة  ــم العلامــة : الثاني ــي تحك ــات الت ـــ مــا هــي العلاق ــق ب ــة وتتعل ــة المنطقي الزاوي
بالواقع ، وفي ظل أية ظروف يمكـن للعلامـة أن تكـون قابلـة لتطـابق 

وضوعاً أو موقفاً يتعين أن تدل عليها ، وما هي القواعد التي توفر م
  .دلالة حقيقة 

ــد تنشــأ مســائل ألســنية متعــددة لأن لكــل نظــام  :الثالثــة  ــة الألســنية وق الزاوي
  .)22(علاماته وقوانينه المختصة به ، والتي تتلاءم وطبيعة وظيفته

٩
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ما هـي الكلمـة ، ومـا  إذن علم الدلالة هو علم يدرس الكلمات داخل اللغة ،
هي العلاقات التي تربط بين شكل الكلمـة ومعناهـا ، ومـا هـي العلاقـات بـين الكلمـات 

  . كافة ، وكيف تضمن هذه الكلمات ووظيفتها 

يمكـن القـول أن علــم الدلالـة هـو علــم  نشـأ مـن التفاعــل بـين ثلاثـة علــوم و 
عت دائـرة هـذا العلـم متمايزة هي علم الـنفس وعلـم المنطـق وعلـم الألسـنية ، ثـم توسـ

حتــى صــار سلســـلة مــن علــوم الدلالـــة مثــل علــم الدلالـــة الألســني ، وعلــم الدلالـــة 
الفلسفي ، وهو علم ناشـئ عـن المنطـق الرمـزي ، وعلـم الدلالـة العـام ، وهـو بمثابـة 
دراسة للعلامة من وجهة نظر نفسانية واجتماعيـة ،وتظـل اسـتعمالات الكلمـة الثلاثـة 

  )23(ر الثلاثة للقضية ذاتها ، في علاقة ترابط وثيقةوالتي تتعلق بالمظاه

هــي تجميــع الســمات الأوليــة " المعنــى " إن الخطــوة الأولــى لنظريــة الدلالــة 
للغــة التــي يتفــق اللغويــون عليهــا ، كمــا أنهــا تحــاول أن تنســب لكــل جملــة أو كلمــة 

مـوض أي تهتم بها لعمـل قـاموس يمكـن مـن خلالـه تفسـير الغ ، المعنى المرتبط بها
" المعنـى " واللبس في الكلمات والجهل فهذه هي المهمة الرئيسية لنظرية الدلالة أو 

)24(  

كما تعالج هذه النظرية قضية مهمة وهي قضية ما إذا كانت اللغـة والألفـاظ 
التـــي نتحـــدثها ونكتبهـــا تفـــي بتحديـــد وتشـــخيص المعـــاني الداخليـــة  ونســـتطيع مـــن 

الي نصـل إلـى التعريـف المطلـوب لهـذا الشـيء خلالها معرفـة كينونـة الشـيء ، وبالتـ
  )25(من خلال الألفاظ 

بـين وحـدات الكـلام وبنيـة اللغـة الداخليـة  ةأي أنها تبحـث فـي دراسـة العلاقـ
  .وتهتم كذلك بأصل الرموز ومشروعيتها من خلال مواءمتها المنطقية للإنسان 

د بـدأ فيهـا نجـد أنـه قـ" الفخـر الـرازي"وعندما نتحدث عن نظرية الدلالة عند 
بالحــديث عــن الفــروق الجوهريــة بــين مصــطلح الــدال ، ومصــطلح المــدلول وأضــاف 
إليهمــا مصــطلح الــدليل  فالــدال أســبق إدراكــاً وتصــوراً وعلمــاً بــه ، أمــا المــدلول فهــو 

١٠
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تابع في إدراكه للدال ومترتب عليـه ويشـمل المعقـول والمحسـوس أي العلاقـة بينهمـا 
تحقــق العلــم بالــدال ترتــب عليــه العلــم بالمــدلول فــي  علاقــة لزوميــة ، بمعنــى أنــه إذا

  )26(الجملة 

هو الذي يلـزم مـن العلـم " الأمارة " كما فرق الرازي بين الدليل والأمارة فقال 
بهــا ظــن وجـــود المدلـــول ، وكــل واحــد منهــا إمــا أن يكــون عقليــاً محضــاً أو سمعيـــاً 

بحيــث يلــزم مــن وجــوده  نيكــوفلابــد أن : ، أمــا العقلــي  )27(محضــاً أو مركبــاً منهــا
وجــود المــدلول ، فــاللزوم حاصــل لا محالــة مــن هــذا الطــرف ، فــإن لــم يحصــل مــن 
الطرف الأخر فهو الاستدلال بالمشـروط علـى الشـرط كالاسـتدلال بـالعلم علـى الحيـاة 
وإن حصل من الآخر فهو الاستدلال بالعلة المعنية على المعلول المعـين ، والمعلـول 

ة المطلقــة أو المعينــة وإن ثبــت التســاوي بــدليل منفصــل أو بأحــد المعــين علــى الصــل
المعلــولين علــى الثـــاني وهــو مركــب مـــن الأولــين أو بأحــد المتلازمـــين علــى الأخـــر 

   )28(كالمتضايفين 

لأن خبر الغيـر مـا لـم " وأما الدليل السمعي المحصن فهو محال عند الرازي 
  )29(" يعرف بالعقل صدقه لم يفد 

راء الفلاسفة حول علاقة الـدال بالمـدلول سـنجد أن بيـنهم مـن وإذا عرضنا آ
قــال بــأن العلاقــة بــين الــدال والمــدلول علاقــة طبيعيــة ، ومــنهم مــن قــال بأنهــا مجــرد 

مــن أوائــل الفلاســفة " أفلاطــون"وقــد كــان  ، علاقــة حادثــة ولكنهــا طبقــاً لإرادة إلهيــة
وكانت مناقشته لها تقـوم  Cratylus" قراطليس"الذين بحثوا هذه العلاقة في محاورة 

وهمــا مــن تلاميــذ  Hormogenece" هرمــوجينيس"و" قــراطليس"علــى حــوار دار بــين 
ــأن  الأســماء  م .ق399 ســقراط ــة ب ــة القائل ــة التوفيقي ــؤمن بالنظري ــراطليس ي ــان ق فك

تعطي من لدن الإله فهي مقصورة على مسمياتها ، وعلـى ذلـك فالشـيء عنـده يقبـل 
صــطلاحية وتنتهــي المحــاورة بــأن الموجــودات لهــا جــوهر  اســماه متعــددة تواطئيــة ا

. . ثابت  بصرف النظر عـن الصـورة التـي يراهـا عليهـا الإنسـان أو التـي نظهـر بهـا 
ويرى أن ما يقتضيه العقل هو أن الأشياء تسمى بحسب ما يستلزم طبيعتها ،ويشـبه 

١١
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ع الواضـع التسمية بالحياكة فهي من صنيع الإنسـان وكـذلك الاسـم مـن وضـ" سقراط"
)30(  

وقد ترتب على هذه المحاورة آثار عديدة في البحـث الـدلالي لاسـيما البحـث 
الدلالي الحديث إذ ارتبطت به العلاقة الطبيعية بين الـدال والمـدلول ، وارتبطـت باسـم 

  )Naming Theory Of meaning  ")31الاسمية في المعنى "نظرية 

الـــدال والمـــدلول وأكـــد أن  وقـــد رفـــض أرســـطو فكـــرة الارتبـــاط الطبيعـــي بـــين
أنـه لـيس مـن الأسـماء  ، الدلالة تواطئيـة اصـطلاحية فالاسـم هـو لفظـة دالـة بتواطـؤ

  )32(أسم بالطبع 

فــي مســألة العلاقــة " أرســطو"و  "م.ق348 أفلاطــون"ونفــس الاخــتلاف بــين 
وهــم " بــأفلاطون"بــين الــدال والمــدلول نــراه عنــد الفلاســفة العــرب فمــنهم فريــق تــأثر 

هـــ 339" الفــارابي"الوا أن العلاقــة طبيعيــة بــين الــدال والمــدلول وعلــى رأســهم الــذين قــ
فإن كانت فطر تلك الأمة على اعتـدالهم وكانـت أمـة " الذي يقول في كتابة الحروف 

ماثلــة إلــى الــذكاء والعلــم طلبــوا بفطــرهم مــن غيــر أن يتعمــدوا فــي تلــك الألفــاظ  التــي 
  )33(" تجعل دالة على المعاني الموجود 

وقــالوا بالاصــطلاح " بأرســطو"والفريــق الثــاني مــن العــرب وهــم مــن تــأثروا 
هــــ الـــذي يقـــول فـــي كتابـــه 415" عبـــد الجبـــار المعتزلـــي"والتواضـــع ومـــنهم القاضـــي 

اعلم أن الاسم إنمـا يصـير اسـما للمسـمى بالقصـد ، ولـولا ذلـك لـم يكـن بـأن "المغني 
مـن يريـد أن يسـمى الشـيء   يكون اسماً له ، أولى من غيره ، وهـذا معلـوم مـن حـال

  )34(باسم  لأنه يجعله اسما له بضرب من القصد

وهنا نلمح البذور الأولـى لفكـرة القصـد التـي اعتبرهـا المعتزلـة بمثابـة الـرابط 
أن حقيقـة : "بقولـه ] هـ415"[القاضي عبد الجبار"بين الدال والمدلول ، وهو ما أكده 

كتعلق العلم والقـدرة بمـا  يتعلقـان بـه ، الحروف لا تتعلق بالمسمى لشيء يرجع إليه 
فلابــد مــن أمــر آخــر يوجــب تعلقــه بالمســمى ولــيس هنــاك مــا يوجــب ذلــك فيــه ســوى 
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القصد والإرادة ، ويؤيد ذلك أن الاسم الواحد قد يختلف بالمسـمى بحسـب اللغـات لمـا 
اختلفت المقاصد فيه ، فلـولا أنـه لا يتعلـق بالمسـمى بحسـب القصـد ، لـم يصـح ذلـك 

المعنى اسم للصـورة الذهنيـة لا "، وقد أكد الإمام الرازي أن هذه الفكرة بقوله  )35("فيه
للموجــودات الخارجيــة لأن المعنــى عبــارة عـــن الشــيء الــذي عنــاه العــاني وقصــــده 
: القاصد ، وذاك بالذات هـو الأمور الذهنيـة وبالعـرض الأشياء الخارجية ، فـإذا قيـل 

ا المعنى ، فالمراد أنه قصد بذكره ذلك اللفظ تعريـف ذلـك أن القائل أراد بهذا اللفظ هذ
  )36(الأمر المقصود

أن صــور المعــاني لا : "نفــس المفهــوم فقــال ) هـــ471(كمــا أكــد الجرجــاني 
  )37(" تتغير بنقلها من لفظ إلى لفظ 

وقد أثار هذا المفهوم إشكالية معروفـة فـي تـاريخ المنطـق واللغـة معـاً وهـي 
  .احد دلالة واحدة إشكالية هل للفظ الو 

  : وقد انقسم الفلاسفة واللغويون حول هذه الإشكالية إلى اتجاهين أساسين 

" الجــاحظ"يـرى أنصـاره أن لكـل لفـظ دلالـة واحـد لا يعـدوها ويمـثلهم  : الاتجـاه الأول

الــذي أجــاب عــن هــذا الســؤال إجابــة صــاغها المنطــق الــذي ) هـــ255(
النـــاس فقـــال فـــي كتابـــه  يقضـــى بـــه القيـــاس لا اللغـــة المتداولـــة بـــين

حق المعنى أن يكـون الاسـم لـه طبقـاً ، وتلـك الحـال " "البيان والتبيين"
له وفقاً ، ويكون الاسم لا فاضلاً ولا مفضولاً ، ولا مقصراً ولا مشـتركاً 

، أي لابـــد أن تكــــون هنـــاك مطابقــــة بـــين الاســــم "  )38(ولا مضـــمناً 
  والمسمى 

رازي الـذي يـرد علـى منطـق الجـاحظ بمنطـق مثلـه ويمثله الإمام ال : والاتجاه الثاني

ويرى أن اللغة محدودة الألفاظ سواء بلغـت مفرداتهـا ألوفـاً أم ألـوف 
ــــادة ،  ــــف م ــــة أل ــــغ ثماني ــــة المســــتعملة تبل ــــة العربي ــــوف ، واللغ أل
ــف ألــف مــادة ، أمــا المعــاني  ــة تصــل إلـــى أثنــى عشــر أل والمحتمل
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اللفظـة الواحـدة علـى  والأفكار والعلوم ففـي نمـو مطـرد ، وإذا قصـرنا
فكرة واحدة فقد يأتي زمـان تربـوا فيـه أفكـار الإنسـان علـى ألفاظـه ، 
فما الوسائل التي يعبر بها البشر عن أفكـارهم إذا ضـاقت بهـا اللغـة 

)39(  

مع الرازي في صعوبة وضـع لفـظ لكـل معنـى لأن ) هـ911(ويتفق السيوطي 
ة مــن الحــروف والحــروف متناهيــة المعــاني لا تتنــاهى والألفــاظ متناهيــة لأنهــا مركبــ

والمركــب مـــن المتنــاهي متنـــاه ، والمتنـــاهي لا يضــبط مـــلا يتنــاهى وإلا لـــزم تنـــاهى "
  )40(المدلولات


�د�א��אز��−3�����"!��מ�א�د �

  قسم الرازي الدلالة إلى قسمين

  .الدلالة اللفظية حين يكون اللفظ دالاً  : الأول

دلالة ماعدا الألفـاظ  منطوقـة أو مكتوبـة ،  الدلالة غير اللفظية وهي تشمل : الثاني
ولــم يــولى الــرازي اهتمامــاً لدلالــة غيــر اللفظيــة بوصــفه أصــولياً ، ثــم قســم 

  :الدلالة حسب العلاقة الكائنة بين الدال والمدلول إلى ثلاثة أقسام 

  .الدلالة الطبيعية  -1

  .الدلالة العقلية  -2

  .الدلالة الوضعية  -3

طبيعية والعقلية ويرى أن الدلالـة اللفظيـة تختلـف ولا يعتد بالدلالة اللفظية ال
باختلاف الأجناس واللهجات لذا يتوقـف العلـم بالمـدلول بعـد سـماع الـدال علـى العلـم 

نهـا لا تختلـف مـن أمـة فإبالمواضعة عند الناطقين بالدوال بخلاف العقليـة والطبيعيـة 
لات الألفـاظ والدلالـة إلى أمة في الغالب ، وقد فرق الرازي كسائر الأصوليون بين دلا

ومحـل الدلالـة بالألفـاظ ) العقـل(بالألفاظ من عدة وجوه فدلالـه الألفـاظ محلهـا القلـب 
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هو اللسان ، ودلالة الألفاظ هـي فهـم السـامع مـن كـلام المـتكلم المعنـى لأنـه إذا مــا 
" دل اللفـظ عليـه : " دار اللفظ بيـن المتكلــم السـامع ، وفهـم السـامع منـه شـيئاً قيـل 

)41(  

والدلائل اللفظية عند الرازي لا يعتد بها إلا في علوم اللغة أو العلوم الأخـرى 
: " ، أما في المسائل الشرعية فلا يعتد بهـا لأنهـا لا تفيـد إلا الظـن لهـذا يقـول الـرازي

إذا سلمنا أن التمسـك بالـدلائل اللفظيـة جـائز فـي المسـائل اليقينيـة ، إلا أن التمسـك 
  )42(" لا يجوز بها في هذه المسألة

إن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على أمـور : " ويقول في موضوع أخر 
أن التمسـك : "ينـتج " عشـرة ، وكـل واحـد منهـا ظنـي ، والموقـوف علـى الظنـي ظنـي 

  )43(" بالدلائل اللفظية لا يفيد إلا الظن 

أن : ونذكر من هذه الأمور العشرة التي تتوقف عليها الدلائل اللفظية قولـه 
الحقيقـة لأنـه كمـا يسـتعمل اللفـظ فـي الحقيقـة ، فقـد يسـتعمل فـي "الأصل في الكـلام 

الأصـل فـي الكـلام الحقيقـة ، فربمـا كـان المـراد بعـض مجازاتـه ، : فلو لم نقـل المجاز
، ومنها قوله إن التمسـك بالـدلائل )44(وحينئذ يتغير المعنى لكن عدم المجاز مظنون 

شــتراك لأن بتقــدير حصــول الاشــتراك يحتمــل أن يكــون اللفظيــة يتوقــف علــى عــدم الا
المراد من كل واحد من تلك الألفاظ المفردة أمراً أخـر غيـر مـا تصـورناه ، وعلـى ذلـك 
التقــدير يكــون المــراد مــن مركــب أمــراً أخــر ، غيــر مــا فهمنــاه ، لكــن عــدم الاشــتراك 

ض ، ويصـار فيهـا ومنها أيضاً أن الـدلائل اللفظيـة قـد ينفـع فيهـا التعـار  )45(مظنون
  . )46(إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظن 

�د����א�����
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  :دلالة اللفظ على المعنى إلى ثلاثة أقسام " الرازي"قسم     

  الالتزام -3    التضمن  -2    المطابقة  -1
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والــذي يــدل علــى جــزء مــن "فالــذي يــدل علــى تمــام مســماه هــو المطابقــة ، 
هــو التضــمن ، والــذي يــدل علــى مــا يكــون خارجــاً عــن " ه جــزءمســماه مــن حيــث أنــ

ومن حيث دلالـة العمـوم والخصـوص . )47(لازما له في الذهن وهو الالتزام  –مسماه 
أن العلاقة بين العام والخاص هي علاقة تبادلية بمعنى أنه من الجـائز " الرازي"فيرى 

رب مثـالاً علـى ذلـك بقولـه تخصيص العام سواء بالدليل العقلي أو الدليل النقلي ويض
يقتضي أن يكون قـادراً علـى نفسـه ثـم خـص بـدليل " واالله على كل شيء قدير"تعالى 

العقل ، فإن قيل إذا كان اللفظ موضوعاً للكل ثم تبين أنه غير صـادق فـي الكـل كـان 
ــ ــظ الكــل كمــا أن ــا لف ــرآن ، قلن ــي الق ــك يوجــب الطعــن ف ــذاباً وذل يســتعمل فــي  ههــذا ك

يسـتعمل مجـازاً فـي الأكثــر والأكثـر وإذا كـان ذلـك مجـازاً مشـهوراً فــي  المجمـوع ، فقـد
  )48(" اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً واالله أعلم

ومما سبق نرى أن الرازي يضع فروقاً جوهرية واضحة بين اللفظ والمعنـى ، 
تبــار وأرجــع هــذه الفــروق إلــى اع) النقليــة(وبــين الــدلائل اللفظيــة والــدلائل الســمعية 

المعاني من حيز العقل ، والألفاظ مـن حيـز الطبيعـة أو الحـس ، وهـذا الأمـر يشـترك 
فيـه الـرازي مـع معظـم المناطقـة واللغـويين العـرب واسـتدلوا مـن ذلـك علـى أن المعنــى 

فــي مقابســاته وعلــى ذلــك فــإن  هـــ414 أشــرف مــن اللفــظ علــى حــد تعبيــر التوحيــدي
  . مجاله اللفظ المنطق ومجاله المعنى أشرف من النحو و 

كمـــا اســـتنتج الـــرازي أن المعـــاني لا متناهيـــة والألفـــاظ محـــدودة لـــذلك فـــإن 
الألفاظ مهمـا كثـرت فإنهـا أعجـز مـن أن تحـيط بكـل المعـاني ، وأن المعـاني إنسـانية 
عامـة ناتجـة عــن التجربـة البشـرية فــي كـل مكـان وزمــان والألفـاظ تابعـة لمجموعــات 

ذلك تتجــاوز المعــاني اللغــات جميعهــا وتظـــل بشــرية محــدودة ذات لغــة معينــة ، ولـــ
  .حبيسة لغاتها خاصة لا يمكنها أن تتعداها 

إن المعاني وإن كثرت وتعددت تظـل قاعـدتها الأساسـية هـي التوحـد ، وذلـك 
علــى عكــس الألفــاظ التــي قاعــدتها التعــدد ، بدلالــة إن الإنســان  يشــير إلــى المعنــى 

واحـداً وإذا غيـر الإنسـان المعنـي الواحـد  الواحد بألفاظ متعددة ويظل المعنى مـع ذلـك
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وإذا كـان الـرازي كسـائر الأصـوليين قـد عـرض ، وجد نفسـه قـد خـرج إلـى معنـى أخـر 
ــظ ، أهــو  ــه اللف ــا وضــع بإزائ ــة م ــد أشــار إلــى حقيق ــا فإنــه ق ــاظ لمعانيه لوضــع الألف
موضــوع للصــورة الذهنيــة ، أي مــا يتصــوره العقــل ســواء طــابق مــا فــي الخــارج أم لا 

  .ن الألفاظ مع المعاني الذهنية وجوداً وعدماً لدورا

ويمكن القول أن النتيجة التي انتهى إليها الـرازي تتعـارض تعارضـاً تامـاً مـع 
حيـث كـان يـرى أن ) . هــ395" (أحمـد بـن فـارس"ما انتهى إليـه عـالم اللغـة الشـهير 

ــره مــن ا ــه غي ــات للمعنــى الواحــد لفظــاً واحــداً لا ألفاظــاً متعــددة ، وأن مــا يظن لمترادف
صفات تنعت الشيء ولا تسميه ، وقـد ذكـر ابـن فـارس أن أهـم العوامـل التـي تسـاعد 
على انتقال دلالـة اللفـظ مـن معنـى إلـى أخـر ، هـي تعمـيم الخـاص وتخصـيص العـام 
للانتقال من المحسوس إلى المجـرد وظهـور الإسـلام الـذي خلـع علـى الألفـاظ القـديم 

  )49(ظلالاً ودلالات تشريعية جديدة 

ــرازي عــن اشــتقاق الاســم فيقــول  ــي اشــتقاقه قــولان : " ويتحــدث ال ــال : ف ق
هـو مشتــق مـن سـما يسـمو إذا عـلا وظهـر ، فاسـم الشـيء مـا عـلاه ، : البصريون 

هــو مشــتق مــن وســم يســمه ســمه ، : حتــى ظهــر ذلــك الشــيء بــه ، وقــال الكــوفيين 
  .)50(" والسمة العلامة ، فالاسم كالعلاقة المعرفة للمسمى 

خلاصــة لقــد أكــد الــرازي أن الاســم غيــر المســمى ، وأن الاســم مــا هــو إلا وال
أن الاسـم قـد "علامة أو إشارة يعرف بها الشيء ، ويتميـز ويسـتدل علـى ذلـك بقولـه 

معنـاه سـلب لا " يكون موجوداً مع كون المسـمى معـدوماً ، فـإن قولنـا المعـدوم منفـي
محصـن ونفـي صـرف ، وأيضـاً  ثبوت له ، والألفاظ موجودة مع أن المسمى بها عـدم

قد يكون المسمى موجوداً والاسـم معـدوماً مثـل الحقـائق التـي مـا وضـعوا لهـا أسـماء 
معينة ، وبالجمـل فثبـوت كـل واحـد منهـا حـال عـدم الأخـر معلـوم مقـرر وذلـك يوجـب 

  )51(المغايرة 
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ــك فيقــول  ــى ذل ــالاً واضــحاً عل ــثلج : " ويضــرب مث ــار وال ــا بالن ــا إذا تلفظن أنن
ــزم أنفهــذان  ــو كــان الاســم نفــس المســمى ل ــي ألســنتنا ، فل فــي  يحــس موجــودان ف

  )52(ألسنتنا النار والثلج

��و!)�א��אز���ن�!'���"&ل�א������−5 �

ــة ،  ــة الدلال ــاً بالبحــث فــي نظري ــبط البحــث فــي أصــل اللغــة ارتباطــاً وثيق ارت
غـة فالبحث فـي الدلالـة هـو بمثابـة التمهيـد الـذي لابـد أن يسـبق البحـث فـي أصـل الل

وهـــو مـــن أكثـــر الموضـــوعات إثـــارة للجـــدل ، ويرجـــع ذلـــك إلـــى عـــدم اتفـــاق العلمـــاء 
والفلاســفة علــى رأي حاســم فــي الخــلاف الــدائر حــول هــذه القضــية ، وهــو مــا جعــل 
بعـض المؤسسـات العلميـة فــي بعـض الفتـرات التاريخيـة المعنيــة تصـدر قـرارات بمنــع 

  )53(الخوض فيه 

اً في ساحة الفكر اللغـوي والفلسـفي العربـي وقد كان لهذه القضية مكاناً بارز 
وارتبطت عند العرب بقضية ميتافيزيقية كلاميـة علـى درجـة كبيـرة مـن الأهميـة لأنهـا 

وليست مجال البحث هنـا لكـن " حدوث العالم " تتعلق بالعقيدة الإسلامية وهي قضية 
ابها نستطيع أن نميز في هذا السياق بين بعض التوجهـات العامـة التـي يحمـل أصـح

غايات فلسفية متباينة ، ولعل الجدل المثار حول فكرتي التوقيـف الإلهـي والمواضـعة 
ــــين توزعــــت بينهمــــا آراء الفلاســــفة  ــــرتين اللت ــــدائرتين الكبي ــــل ال أو الاصــــطلاح يمث

ــا القــديم  ولكــن الموقــف  )54(والمتكلمــين والأصــوليين والمفســرين واللغــويين فــي تراثن
ي تبنى موقفـاً يمكـن اعتبـاره اتجاهـاً وسـطاً بـين التوقيـف الفريد كان للإمام الرازي الذ

  .والتوفيق كما سنرى 

وعلـم آدم  �وقـد احتج القائلون بتوقيفية اللغة بأدلة نقلية مثـل قولـه تعـالى 
وذهبــوا إلــى أن آدم حــين ظهــر إلــى الوجــود شــاهد وأحــس مــن )55( �الأسمـــاء كلهــا 

ها النفس ، ولم يعرف أسماء ما يـرى حوله الأشياء التي يموج بها الكون وتضطرم ب
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ويحس فعلمه ربه بالقوة أو بالفعل أسماء جميع المسميات لا فـرق فـي ذلـك بـين مـا 
  . )56(يحيطون به عن قرب أو بعد

يـــدل علـــى أن  �وعلـــم آدم الأســـماء كلهـــا  �وقـــالوا أيضـــاً أن قولـــه تعـــالى 
مســماه والأفعــال الأســماء توقيفيــة ، فالاســم إنمــا ســمى اســماً لكونــه علامــة علــى 

  .والحروف كذلك 

واحتجوا أيضاً بقولهم أن االله سبحانه وتعالى ذم قوماً علـى تسـميتهم بعـض 
إن هــي إلا أســماء ســميتموها أنــتم وآبــاءكم مــا  �الأشــياء دون توقيــف فقــال تعــالى 

  .فلو لم تكن اللغة توقيفية لم صح هذا الذم  )57( �أنزل االله بها من سلطان

هذا الاستدلال علـى توقيـف اللغـة ويـرد ) هـ1250(شوكاني ويرفض الإمام ال
  :باستدلال مثله ومفنداً دعاوي التوقيفيين على وجهين على النحو التالي 

أن الإصــلاح إنمــا يكــون بــأن يعــرف كــل واحــد مــنهم صــاحبه مــا فــي ضــميره :  الأول
  .وذلك لا يعرف إلا بطريق كالألفاظ والكتابة وكيفما كان ذلك الطريق 

إنهــا لـو كانــت بالمواضــعة لجـوز العقــل اختلافهـا وأنهــا علــى غيـر مــا كانــت  : انيالثـ
عليه لأن اللغات قد تبدلت وحينئـذ لا يوثـق بهـا وقـد أجيـب عـن الاسـتدلال 

بـأن المـراد بـالتعلم الإلهـام كمـا  )58( �وعلم آدم الأسماء كلها�بقوله تعالى 
لـيم مـا سـبق وضـعه أو تع )59(�وعلمناه صنعة لبـوس لكـم�في قوله تعالى 

ثـــم �مـــن خلـــق آخـــر أو المـــراد بالأســـماء المســـميات بـــدليل قولـــه تعـــالى 
ـــالى  �عرضـــهم  ـــه تع ـــب عـــن اســـتدلالهم بقول إن هـــي إلا أســـماء  �ويجي

بـــأن المـــراد مـــا اخترعـــوه مـــن الأســـماء للأصـــنام مـــن  )60( �ســـميتموها 
ه االله البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، ووجه الذم مخالفة ذلـك لمـا شـرع

)61(.  

يجـاب عـن الوجـه الثـاني بـأن تجـويز " هــ 991ويقول السيوطي أيضـاً سـنة 
الاختلاف خلاف الظـاهر ومـا يـدفع هـذا القـول أن حصـول اللغـات لـو كـان بـالتوقيف 
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من االله عز وجل لكـان ذلـك بإرسـال رسـول لتعلـيم النـاس لغـتهم لأن الطريـق المعتـاد 
مكــن أن يقــال أن آدم عليـــه الســلام علمهـــا فــي التعلــيم للعبـــاد ولــم يثبــت ذلـــك ، وي

وعلمهـــا غيـــره ، وأيضـــاً يمكـــن أن يقـــال أن التعلـــيم لا ينحصـــر فـــي الإرســـال لجـــواز 
حصوله بالإلهام ، وفيه أن مجـرد الإلهـام لا يوجـب كـون اللغـة توقيفيـة بـل هـي مـن 

  .)62("وضع الناس بإلهام االله سبحانه لهم كسائر الصنائع 

لاح أن يتـولى واحـد طودليـل إمكـان الإصـ" آخـر  وقال السيوطـي فـي موضـع
أو جمع وضع الألفاظ لمعان ثم يفهموها لغيرهم بالإشارة كحال الوالدات مع أطفـالهن 

فلمــا جــاء االله جــل ثنــاؤه " نفــس المعنــى بقولــه ) هـــ471(وأكـد أحمــد بــن فــارس )63(" 
اظ عــن بالإســلام حالــت أحــوال ونســخت ديانــات وأبطلــت أمــور ونقلــت مــن اللغــة ألفــ

مواضــع إلــى مواضــع أخــرى بزيــادات زيــدت وشــرائع شــرعت ، وشــرائط شــرطت فغفــي 
  .)64(" الآخر الأول 

�:�و!)�א��אز���ن�א��و!����ن�وא��و�����ن��−6 �

انتقد الرازي الفريقين التوقيفيين والتوفيقيين بعد أن عرض لآرائهـم المختلفـة 
هذه الدلائل جوزنـا أن تكـون ولما ضعفت : " في أصل اللغة وذهب إلى القول التالي 

كل اللغات توقيفية وأن تكون كلهـا اصـطلاحية ، وأن يكـون بعضـها توقيفيـاً وبعضـها 
لقد أكد الرازي صـعوبة الانتهـاء إلـى رأي قـاطع حـول هـذه المسـألة  )65("اصطلاحياً 

وهــو مــا جعلهــا مــن أعقــد موضــوعات فلســفة اللغــة وأصــعبها ، ولهــذا أراد الــرازي أن 
ــانتهى إلــى رأي وســطيخــرج مــن هــ ــأزق ف ــه أن يكــون  )*(ذا الم لا يســتبعد مــن خلال

                                                 

وأرســطو عـن أصــل اللغـة ، وإنمــا انصـب حــديث كـل منهمــا  لـم يتحــدث كـل مــن أفلاطـون *
علــى القيمــة المعرفيــة فــي اللغــة ففــي حــين ذهــب أفلاطــون علــى لســان ســقراط إلــى أن 
الكلمات تدلنا على جوهر الأشـياء ، وذهـب أرسـطو إلـى عشـوائية العلاقـة اللغويـة لأنهـا 

علــم الدلالــة عنــد : محيــي الــدين محســب . د. (نتيجــة الاتفــاق والمواضــعة الاجتماعيــة 
  ) .26العرب ، ص 
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ــه قولــه  ــا " بعضــها توقيــف ، وبعضــها الآخــر اصــطلاح ، وهــذا مــا يــدل علي لا يمكنن
  " .القطع بأن الدلالة توقيفية 

بالأدلــة العقليــة والنقليــة فقــد احتجــوا بــأن  ينوينتقــد الــرازي احتجــاج التــوقيفي
اني المخصوصــة لا يمكــن إلا بــالقول فلــو كــان ذلــك وضــع الألفــاظ المخصوصــة للمعــ

القول بوضـع آخـر مـن جـانبهم لـزم أن يكـون كـل وضـع مسـبوقاً بوضـع آخـر لا إلـى 
  .)66(نهاية وهو محال ، فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف من االله تعالى 

 �وعلم آدم الأسماء كلهـا  �أما الأدلة النقلية التي احتجوا بها فقوله تعالى 
يب عن الأول بأنه لمَ لا يجوز أن يكون وضع الألفاظ للمعـاني يحصـل بالإشـارة ، أج

وعن الثاني لم لا يجـوز أن يكون المراد من التعليم الإلهام ، وأيضاً لعـل هـذه اللغـات 
وضعها أقـوام كـانوا قبــل آدم عليـه السـلام ، ثـم انـه تعـالى علمهـا لآدم عليـه السـلام 

)67(.  

لرازي بالرغم مـن أنـه ينحـو مـنح تشـكيكياً يعتمـد علـى ومن الواضح هنا أن ا
منهـا نـراه يعطـي أولويـة للاتفـاق الاجتمـاعي وذلـك مـن خـلال  متـيقنافتراضـات غيـر 

الاستعانة بفكرة المواضعة بالإشارة باعتبارهـا مرحلـة سـابقة علـى المواضـعة باللغـة ، 
عليــه فــي إطــار  بطريقــة تكــاد تمــس المتعــارف ةوهــي أولويــة تؤكــدها العبــارة الأخيــر 

  .الثقافة الإسلامية 

ومما يؤكد ميل الرازي إلى الأخـذ بفكـرة المواضـعة البشـرية للغـة ذلـك الـنص 
لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من الناس علـى جعـل هـذه : " الذي يقول فيه 

الأصوات المقطعة والحروف المركبة معرفات لمـا فـي الضـمائر ولـو قـدرنا أنهـم كـانوا 
واضــعوا علــى جعــل أشــياء غيرهــا معرفــات لمــا فــي الضــمائر لكانــت تلــك الأشــياء قـد ت

كلاماً أيضاً ، وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقة مثل العلم والقـدرة والإرادة بـل 
  . )68(أمراً وضعياً اصطلاحياً 

  :�*����א�*���ق����א������−7
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نهــا إذا كانــت وهــي مــن المشــكلات الناتجــة عــن البحــث فــي أصــل اللغــة لأ 
المعاني أكثر من الألفاظ فلابد من اشتقاق مرادفات متعددة من اللفـظ الواحـد للتعبيـر 

والاشتقاق من الجوانب الهامة التي عنى بها الـرازي اعتنـاء  ،عن المعاني أو تقريبها
ــول  ــاظ فيق ــدلول الألف ــة م ــراه اكمــل الطــرق لمعرف ــان ي ــه ك ــراً لأن ــم أن أكمــل " كبي أعل

كمـا عرفـه المناطقـة  )69(" ريف مدلولات الألفـاظ هـي طريقـة الاشـتقاق الطرق في تع
  . )70("الاسـم القابـل للزيادة علـى الجذر الأساس وذلك ينتج معنى جديداً " بأنه 

ــل اللغــوي  ــي حقــق العق ــة الاشــتقاق أحــد المجــالات المهمــة الت وتمثــل نظري
أن تبـــدأ بهـــا اللغـــة  والفلســـفي العربـــي تصـــوراته الضـــمنية عـــن الكيفيـــة التـــي يمكـــن

وتتطـور ، وقــد أثـارت هــذه النظريــة اهتمـام كثيــر مــن المفكـرين والفلاســفة واللغــويين 
عبر تاريخ الفكر الإنساني ، وامتدت من إطارهـا اللغـوي الخـالص إلـى إطـار النظريـة 
المعرفيــة الأبســتمولوجية ، فمــثلاً فــي الفكــر اليونــاني كــان الرواقيــون وهــم أصــحاب 

أي أن الـرواقيين  )71("لا شيء في الذهن ما لم يكن قبل فـي الحـس "  المبدأ القائل
يكمـن فـي الكلمـات الأولـى التـي " فيزيقـي " يرون أن اللغة في الأصل شـيء طبيعـي 

أطلقت على الأشياء الصحيحة بطريقة صحيحة ، وهذه الكلمات الأولى هي الكلمـات 
جــوهر الأشــياء المــدلول  الطبيعيــة التــي تتطــابق والطبيعــة التــي تخبرنــا بشــيء عــن

ــة تــرى اللغــة ذات قيمــة معرفيــة حيــث  ، عليهــا بهــا ومعنــى ذلــك أن النظريــة الرواقي
" يمكن من خلالها فهم طبيعة الأشياء وجوهرها ، وكان الطريق إلى ذلك عندهم هـو 

  " .علم الاشتقاق 

ــه  ــرازي يعــرف الاشــتقاق بأن ــي نجــد ال ــر العرب ــي الفك البحــث فــي أصــول "وف
و وسيلة المعرفة الحقة بالأشياء التـي تـدل عليهـا هـذه الألفـاظ ، ومـن هنـا الألفاظ ه

وهــو تعبيــر يتضــح لنــا مــن خــلال الأمثلــة الاشــتقاقية " مــدلولات الألفــاظ " جــاء تعبيــره
التــي يســوقها الــرازي أي أن المقصــود منــه هــو الأشــياء المحسوســة كمــا أن قضــية 

بسـتمولوجي الـذي أخذتـه عنـد الـراوقيين الاشتقاق تأخذ عند الرازي بُعدها المعرفـي الأ
  .)72(وذلك عندما يشير في أكثر من موضع إلى فكرة وجود مناسبة 
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إن مبدأ الاشتقاق هو صلب المنهج الذي اعتمد عليـه الـرازي فـي بحثـه فـي 
أخرى في الوصول إلى أصول وضع الألفـاظ لمـدلولاتها فيقـول  بارةأصول اللغة أو بع

" الطرق فـي تعريـف مـدلولات الألفـاظ هـو طريقـة الاشـتقاق  أعلم أن أكمل: " الرازي 
)73(.  

وبعــد أن يشــرح الــرازي الفــارق بــين نــوعي الاشــتقاق الأصــغر والأكبــر يؤكــد 
القــدر الممكــن منــه هــو الغايــة القصــوى فــي " أهميــة الاشــتقاق الأكبــر ويصــفه بأنــه 

  .)74(" تحقيق الكلام في المباحث اللغوية 

تنطلـق منـه النزعـة الاشـتقاقية هـو أن اللغـة الأولـى إن التصور العـام الـذي 
كانت تقوم بوظيفة أساسية هي وظيفة تمثيل العالم ومن ثم فإننا كلما أوغلنـا البحـث 

ــك  ــى تل حســب " اللغــة الصــحيحة"فــي جــذور الألفــاظ وأصــول اللغــات تكــون أقــرب إل
  .حسب الاصطلاح العربي " لغة الحقيقة"اصطلاح الرواقيين أو 

النمــوذج الرواقــي والنمــوذج العربــي يمــثلان النزعــة الاشــتقاقية فــي وإذا كــان 
ــاريخ الفكــر الفلســفي  ــدة يمكــن أن يشــار إليهــا مــن ت التــراث القــديم فــإن نمــاذج عدي
ــذين طبعــت  ــامن عشــر ال الحــديث وبخاصــة مــن فلاســفة القــرنين الســابع عشــر والث

أن "يقـول " م1704 جـون لـوك"فهـا هـو  ، عندهم قضـية الاشـتقاق بالطـابع الفلسـفي
الكلمات الأولـى والأساسـية كانـت هـي الأسـماء التـي أطلقـت علـى المـدركات الحسـية 

  .)75(" وأن جميع الكلمات الأخرى قد تشكلت من هذه الكلمات الأولى

ــرازي لهــا طابعهــا المعرفــي  ــد ال وهكــذا يمكــن القــول أن قضــية الاشــتقاق عن
ده قــول الــرازي فــي أكثــر مــن الأبســتمولوجي الــذي أخذتــه عــن الــرواقيين وهــو مــا أكــ

موضع عن فكرة وجود مناسبة بين اللفظ ومدلوله ، ورغم هذا فإنه كـان الـرازي ممـن 
رفضوا القول بأن دلالة الألفـاظ علـى مـدلولاتها ذاتيـة حقيقـة واسـتدل علـى ذلـك بـأن 

والـذاتيات لا تكـون كـذلك ، ولا يعنـي هـذا . هذه الدلالة تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة 
ن الرازي ينكـر احتمـال وجـود هـذه المناسـبة بـين اللفـظ والمعنـى لكنـه يعتـرض علـى أ
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وصف هذه العلاقة بأنها ضرورية أو حتمية ، وهو ما جعـل المؤيـدين لهـذا الوصـف 
  .قلب الاسم يقتضي قلب المسمى "يصرحون بأن القلب 

ويتفق الرازي مع أستاذه ابن سينا في أن الاسم المشتق يـدل علـى موضـوع 
يـدل عـل المشـي مـن الناحيـة ) ماشـي(ير معين ، وعلـى أمـر وضـع لـه فمـثلاً لفـظ غ

الاشــتقاقية ، وكــذلك علــى موضــوع وضــع فيــه متعينــاً لــه دون غيــره ، وهــو أبدلــه 
دلالة على أسم الفاعل ، وكذلك يدل دلالة أخرى هـي " فاعل " بصيغته باعتباره اسم 

  )76("أن المشي له وبذلك تتحدد دلالة اسم الفاعل

الاسـم المشـتق والآخـران : ويقسم الرازي الأسماء إلـى ثلاثـة أنـواع إحـداهما 
اســم العلــم واســم الجــنس ، ومــن منطلــق المنطــق الــذي يصــدر عنــه يــرى أن وضــع 

  )77(الأسماء والأفعال سابق على وضع الحروف والأسماء سابقة على الأفعال 

زي تعكـــس لنـــا ويمكـــن القـــول أن أســـبقية الأســـماء علـــى الأفعـــال عنـــد الـــرا
الخلفية الفكرية التي يسـتند إليهـا فـي نزعتـه الاشـتقاقية وفـي نظرتـه لقضـية التطـور 

وللفعـل بوصـفه لفظـاً دالاً علـى  ،فهو ينظر للاسم بوصفه دالاً على الماهية، اللغوي 
حصول الماهية بشيء مـن الأشـياء فـي زمـان معـين ، فكـان الاسـم منفـرداً ، والفعـل 

ابق على المركب بالذات والرتبـة فوجـب أن يكـون سـابقاً عليـه فـي مركباً ، والمفرد س
  )78(الذكر واللفظ 

ــة علــى أنهــا مجموعــة مــن العناصــر البســيطة  ــذا يصــور الــرازي اللغ ( وهك
ــة الخــط ) الحــروف  –الأفعــال  -الأســماء  ــا إذا شــئنا أن نتمثــل كيفي ــم فإنن ، ومــن ث

بها إلى أصولها الأبسـط فالأبسـط التطوري الذي اتخذته هذه العناصر فلابد أن نرجع 
محكومين في ذلك بأن يكون الإدراك الإنساني يعتمد على هـذه الكيفيـة التطوريـة أي 

الذي هو مجموعة من البسـائط الداخلـة " المركب " أولاً ، ثم إدراك " البسيط " معرفة 
ن في علاقة ما ، وبما أن وجود اللغـة كـان ضـرورياً لتمكـين الإنسـان مـن التعبيـر عـ

ــة  ــين اللغ ــي خــط التطــور ب ــواز ف ــد إذن أن يكــون ثمــة ت ــة فلاب ــة الإدراكي هــذه المعرف
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" وطبقاً لهـذا التصـور فـإن إطـلاق الألفـاظ علـى المـدركات يـتم أولاً بوضـع ، والإدراك 
. . لهذه المدركات قبـل أن توضـع الألفـاظ المعبـرة عـن أفعالهـا أو علاقاتهـا " أسماء 

سماء سابقة في سلم تطور اللغة علـى جميـع العناصـر ومن هنا يؤكد الرازي ان الأ. 
اللغويــة الأخــرى ، وإذا كــان الــنص الســابق للــرازي يشــير إلــى أســبقية الأســماء علــى 

  .بقية أجزاء الكلام فإن في الأسماء أيضاً تراتباً تطورياً في الوجود 

ــذلك بأســماء الأجنــاس فيقــول  ــالاً ل ــرازي مث ــاس : " ويضــرب ال أســماء الأجن
بالرتبة على الأسماء المشتقة لأن الاسم المشتق متفـرع علـى الاسـم المشـتق  سابقة

  .)79(" فلو كان اسمه أيضاً مشتقاً لزم إما التسلسل أو الدور وهما محالان 

أســماء الماهيــات ســابقة بالرتبــة علــى المشــتقات " ويقــول فــي موضــع آخــر 
  )80(" ب لأن الماهيات مفردات والمشتقات مركبات والمفرد قبل المرك

" الحــروف " وهنـا يعيــدنا الـرازي إلــى مـا ســبق أن بسـطه الفــارابي فـي كتابــة 
فإنــه هــو . . وأســبق هــذه كلهــا ـ أي الألفــاظ هــو علــم المشــار إليــه : " الــذي يقــول 

 …ثم هو بعينه يوجد موصـوفاً بـبعض هـذه التـي ذكـرت  …الذي يدرك أولاً بالحس 
  .)81(" أخذ مدلولاً عليه باسم مشتق  فمتى أخذ موصوفاً بسائر المقولات الأخر

لعل هذه العبارة تمثلً أساساً لعبارة الرازي السابقة ، وتلقي عليها مزيـداً مـن 
الضــوء وخاصــة إذا أضــفنا اتفاقهمــا أي الفــارابي والــرازي فــي انطلاقهمــا مــن تصــور 
منطقي مؤداه أن البسيط يسبق المركب بالضـرورة ، وفـي هـذا الصـدد يقـول الفـارابي 
فمن هذا يجب أن تكون التسمية التي تدل على تركيب بتغيـر شـكل متـأخرة ومـأخوذة 
عن لفظ ما علم وحده بسيطاً بلا تركيـب فلـذلك رأى القـدماء أن هـذه هـي المشـتقة ، 

  . )82(وأن تلك هي المثالات الأول

وينبغـي أن يلحـق المشــتق : " وهـي عبـارة يؤكـد الـرازي مضــمونها فـي قولـه 
  . )83(" أو حرف أو مجموعهما تغيير في حركة 
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وأخيــراً يمكــن القــول بأنــه فــي ســياق الفكــر اللغــوي عنــد الإمــام الــرازي يوجــد 
  .مقولتان أساسيتان في مسألة علاقة اللفظ بالموضوع له 

اللفـظ موضـوع للموجـود الخـارجي وهـذا مـذهب أبـي " تـذهب إلـى أن  :المقولة الأولـى
  …أيضاً " هـ 476إسحق الشيرازي 

للصـــورة الذهنيـــة ينســـب هـــذا " وهـــي تـــذهب إلـــى اللفـــظ موضـــوع : ة الثانيـــة المقولـــ
  . )84(أيضاً " هـ 478المذهب إلى الإمام الجويني 
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لا علـــى مـــا فـــي  الأذهـــان للألفـــاظ دلالات علـــى مـــا فـــي: " ي يقــــول الـــراز  
ى المعاني لأن المعاني هي التـي عناهـا الألفاظ تدل عل: الأعيان ولهذا السبـب يقـال 
ويــذكر الــرازي دليلــين علــى صــورية الألفــاظ وعلــى . )85("العــاني وهــي أمــور ذهنيــة 

  :أنها من الأمور الذهنية 

أن اللفــظ لــو دل علــى الموجــود الخــارجي لكــان إذا قــال إنســان العــالم قــديم ،  : الأول
ثـاً معـاً وهـو محـال ، أمـا العالم حادث لزم كون العالم قـديماً حاد: وقال آخر

ــى  ــين عل ــة كــان هــذان القــولان دال ــى المعــاني الذهني إذا قلنــا أنهــا دالــة عل
  . )86("حصول هذين الحكمين من هذين الإنسانيين وذلك لا يتناقض 

إن معنـى الكلمـة عنـد الـرازي هـو الصـورة الذهنيـة للصـورة الخارجيـة ، وهـذه  :الثـاني
السـامع حـين يسـمع الكلمـة ، كمـا أن الصورة الذهنيـة هـي التـي يتصـورها 

هناك رابـط بـين هـذه الصـورة الذهنيـة والصـورة الصـوتية فكـل منهمـا مثيـرة 
فـي القـرن "  م1915 دي سوسـير" للأخرى وتقوم باستدعائها ، وقـد ذهـب 

العشرين إلى تصور يتشـابه إلـى حـد بعيـد مـع مـا ذهـب إليـه الإمـام الـرازي 
عـن العلاقـة بـين الصـورة الذهنيـة  منذ مئات السنين وقد عبـر دي سوسـير

  :والصورة الصوتية في الشكل التالي 
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  الصورة العقلية الذهنية              

  

  الصورة الموجودة

  فى الاعيان

  اللفظ       

          

ويلاحـظ أن  Semantical Triangleويعـرف هـذا الشـكل بالمثلـث الـدلالي 
ي تســتدعيها الكلمــة والتــي تــرتبط الــدورة تبــدأ مــن الصــورة العقليــة أو الفكريـــة التــ

، وهكـــذا تكـــون العلاقـــة بـــين الشـــيء والصـــورة  )87(بالشـــيء الموجـــود فـــي الخـــارج
فربمــا تكــون الصــورة العقليــة ســبباً فــي حصــول الشــيء أو  ،العقليــة علاقــة متبادلــة

الشيء يستدعي الصورة العقلية ، وربما كانـت الصـورة الموجـودة فـي الأعيـان سـبباً 
  .رة المعقولة بوجه ما للصو 

وقد اشترط المناطقة المحـدثين ثلاثـة شـروط ليتحقـق المعنـى المقصـود مـن 
  .الكلمة أي تتطابق الصورة الذهنية مع الموجود في الأعيان 

  .أن يوضع معنى الكلمة ومعنى الجملة وتشرح طبيعة العلاقة بينها :  الشرط الأول

أشـكال اللغـة سـواء كلمـات  أن توضـح أسـباب الإبهـام والغمـوض فـي:  الشرط الثاني
  .أو جمل 

ــين الكلمــات والجمــل:  الشــرط الثالــث ــد مــن تمييــز وتفســير العلاقــات النفســية ب  ، لاب
م تقريراً واضحاً عن علاقة التـرادف والتضـمن واللـزوم والتنـاقص يوتقد

ـــا نجـــد أن  ـــة المعنـــى فإنن ـــاولوا نظري ـــد تن ، وإذا كـــان علمـــاء اللغـــة ق
  )88(.ولكن من منظور مختلف  الفلاسفة قد تناولوها أيضاً 
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ــرازي هــو  ــد ال ــد مــن الوقــوف أمامهــا عن ــي لاب ومــن الملاحظــات المهمــة الت
إغفاله الإشارة إلـى أن اخـتلاف الألفـاظ لاخـتلاف الصـور الذهنيـة نـاتج عـن اخـتلاف 

أي الأعيان الخارجية بالنسبة للمدرك الذي يطلق هذه الألفـاظ ، وهـو مـا  ، المدركات
علــى هــذه الأعيــان وهــو " الحكــم " المكــون للصــورة الذهنيــة هــو يعنــي أن العنصــر 

ببســاطة شــديدة حكــم نــاتج عــن إدراك خــاطئ أمــا الأســماء التــي يطلقهــا ذلــك المــدرك 
فليســت معدومــة المعنــى بــل هــي تكتســب معناهــا فــي كــل مــرة مــن علاقتهــا بالمُــدرك 

ك يصــرف الخـارجي بصـرف النظـر عـن صــحة عمليـة الإدراك ذاتهـا أو خطئهـا ، ولـذل
النظر عن صحة عملية الإدراك ذاتها أو خطئها ، ولذلك فإن هذا الإغفال مـن جانـب 

إن الكــلام لــه متعلــق فــي الخــارج " الــرازي لعنصــر الموجــودات الخارجيــة فهــو يقــول 
  . )89(بواسطة أنه متعلـق بما في الذهن ، والذي في الذهن متعلق بما في الخارج

لألفــاظ عمليــة عاكســة للمحتــوى الــذي إن الــرازي يختــار أن يكــون وضــع ا
إدراك أعيــان العــالم أولاً ثــم تكــوين تصــورات : تكــون عــن طريــق إدراك الــذات للعــالم 

ذهنيــة عــن هــذه الأعيــان ثــم التعبيــر باللغــة عــن النســب الذهنيــة القائمــة بــين هــذه 
ولعلنا بهذه النتيجة نستطيع أن نفهم الرابطة بين جـوهر نظريـة الصـورة  ، التصورات

ــده أيضــاً إذ أنهمــا ليســتا متعارضــتين أو ا ــة الاشــتقاق عن ــرازي ونظري ــد ال لذهنيــة عن
متناقضتين في سياق فكر الرازي فالعقل المكون للصورة الذهنية الناتجـة عـن عمليـة 
الإدراك هو أيضاً المكون للصورة اللفظية المعبرة عـن هـذا المـدرك أو ذاك ، ومراعـاة 

اللفظية الممثلة للانطباعات الإدراكية التـي أحـدثها  تجعله يكون الصورة" المناسبة " 
المدرك في عقل ذات المدركة ، كما أن هذا العقل هو أيضاً الـذي يقـوم بتجريـد الـدال 

  )90(إلى دلالة أو دلالات جديدة ) أو الأصلي بتعبيرهم ( من مدلوله القديـم 

�א�����و0*������א��/و�ل�
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التأويـل مـن أهـم القضـايا الناتجـة عـن البحـث فـي العلاقـة بـين تعد إشـكالية 
الدال والمدلول ، وتبدو النزعة الفلسفية واضحة تمام الوضوح عند الرازي في مسـألة 
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ــاهيم الناتجــة عــن تعــدد  ــة لمشــكلة صــعوبة المف ــه الدقيق ــل خاصــة فــي معالجت التأوي
  .الدلالات اللفظية عند تفسير آيات القرآن الكريم 

عنـد الإمـام الـرازي وعنـد سـائر " الهرمنيوطيقـا " نقـول إن التأويـل أو  وبداية
لتنكشــف وظيفــة الدلالــة   Synthesesالمفســرين يعتمــد علــى التركيــب أو التــأليف 

ويعـرف التأويـل فـي العصـر الحـديث " الكشـف " وفـي آخـر الأمـر " البلاغ " التي هي 
  .*لدينية علم قواعد فك الشفرات الخاصة بلغة الرموز ا" بأنه 

ويبــدأ التأويــل عــادة بمعرفــة المعنــى الموضــوعي للــنص المســتخلص بجــلاء 
من القصد الذاتي للمؤلف أو القائل وهذا المعنى الموضـوعي لـيس شـيئاً مختفيـاً فـي 

لمـا يطبعـه فينـا الـنص " الطاعة " النص ولكنه شفرة موجهة إلى القارئ أنه نوع من 
م نـص مـن النصـوص فـإن هـذا الفهـم يتضـمن وما يوحي به إلينـا ، وعنـدما نريـد فهـ

  .)91(تفسيره وتأويله

  :وقد حدد فلاسفة اللغة نوعان للفهم 

الفهم البدهي المباشر وهو فهم مـن الدرجـة الأولـى وهـو فهـم لا نحتـاج فيـه  : الأول
  .إلى التفسير 

                                                 

إن مــن التأويــل مــا هــو خطــأ ومنــه مــا هــو ) : " هـــ638(يقــول محيــي الــدين بــن عربــي  *
صــواب والتأويــل الصــواب هــو الــذي يطــابق فيــه الحــديث بــين خيــال الســامع والمــتكلم 

)= يقصـد السـامع(والتأويل عبارة عما يؤول إليه ذلك الحديث الذي حدث عنه في خياله 
ا سمي الإخبار عن الأمور عبارة إلا لكون المخبر يعُبر بما يتكلم به أي يجـوز بمـا وم=

يــتكلم بــه مــن حضــرة نفســه إلــى نفــس الســامع ، فهــو ينقلــه مــن خيــال إلــى خيــال لأن 
خيـال السـامع مـع خيـال  –الخيـال  –السامع يتخيله على قدر فهمـه فقـد يطـابق الخيـال 

  .المتكلم ، وقد لا يطابق 
الفتوحـات المكيـة ، الجـزء الثالـث ، طبعـة صـادر بيـروت  : ن بن عربي محيي الدي

  .، بدون  354 – 353، ص 
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أو ضـرورة ) السـياق ( وهـو فهـم يعتمـد علـى منطـق اللغـة أو توجـه الـنص  : الثاني
أو روح العصـــر ، فـــإذا اصـــطدم التفســـير بمنطـــق اللغـــة ، وقـــوي  الموقـــف

توجيه النص وفرضـت ضـرورة الموقـف نفسـها وعمـت روح العصـر ظهـرت 
إلـى معنـى " الحقيقـي " باعتبـاره إخراجـاً مـن معنـاه " التأويـل " الحاجة إلـى 

مجازى لشبهة أو قرينة ، وهـذا النـوع مـن الفهـم تنشـأ الحاجـة إليـه عنـدما 
هــم البــدهي المباشــر بــين الــذات والموضــوع باعتبارهــا موقفــاً يستعصــي الف

معرفيــاً شــاملاً ، وقــد فــرق العــرب بــين دلالــة التأويــل ودلالــة التفســير علــى 
أســاس أن التفســير يعنــي قصــد الموضــوع عبــر توســط اللغــة ، أمــا التأويــل 

  .* )92(فلا يحتاج إلى مثل ذلك التوسط

للغـة ومـع الظـروف التاريخيـة التـي إن التأويل هو علـم يتعامـل أساسـاً مـع ا
والتأويـل عنـد الـرازي وعنـد علمـاء  ، تم فيها تدوين الكتاب والتي استمد منهـا أصـوله

الكلام يختلف بالضرورة من حيث منظوره المعرفي عن التأويـل الفلسـفي أو الصـوفي 
 ويرجــع هــذا الاخــتلاف فــي التأويــل بــين المتكلمــين والصــوفية إلــى المفــاهيم القبليــة، 

التــي تحكــم منظــور كــل فريــق مــنهم ، ولكــن رغــم هــذا الاخــتلاف والتنــوع بــين الفــرق 
الثلاث يظل التأويل دائماً المبدأ الذي يوحد بين تلك الفـرق ويمنحهـا قيمتهـا الثقافيـة 

فالتأويـل هـو الفعـل الأبسـتمولوجي الأساسـي الـذي مـن خلالـه  ، في العالم الإسـلامي
ــل ــة قب ــاج المعرف ــل وإنت ــتم التعق ــار والتصــورات حــول  ي أن يكــون مجموعــة مــن الأفك

                                                 

ــة الاصــطلاحية لمفهــوم التأويــل عــادة : " ويقــول الزركشــي  * ينــاقش علمــاء القــرآن الدلال
ــة مصــطلح آخــر هــو  ــه بدلال ــة العــام " التفســير " بمقارنت ــة بأنهــا علاق ويحــددون العلاق

يتعلـق التأويـل بالدرايـة ، وبعبـارة = =التفسير عنـدهم بالروايـة بينمـابالخاص ، إذ يتعلق 
أخرى يتعلق التفسير بالنقل في حين يتعلق التأويل بالعقل والعقـل يعنـي مجموعـة العلـوم 

  " .الضرورية واللازمة للنفاذ إلى عالم النص وفض مغاليقه وصولاً لتأويله 
ان في علوم القرآن ، المجلد الثالـث البره: الزركشي بدر الدين محمد بن عبد االله 

  . 148، ص  1984، الطبعة الثانية ، دار التراث ، القاهرة سنة 
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ــي يمكــن مــن خلالهــا أن  ــة الأبســتمولوجية الت ــل هــو العملي موضــوع معــين ، والتأوي
نفرق بين العامة والخاصة ، فالعالم والمتكلم والفيلسـوف والصـوفي هـم مـن الخاصـة 
أي من مستخدمي التأويل كفعل نظري وكفكر وتصور ونسق نظري سـواء كـان نسـقاً 

مياً أو صوفياً أو فلسفياً ، فموضوع التأويل لـيس هـو الشـيء أو الطبيعـة ، وإنمـا كلا
إنـه اللغـة ولهـذا يكـون مـن الضـروري علـى  ، هو الخطـاب حـول الشـيء أو الطبيعـة

كل باحث يهـتم بقضـية التأويـل فـي الفكـر الإسـلامي أن ينطلـق مـن واقـع اللغـة التـي 
اً عند الإمام الرازي الذي يفرق بين نـوعين وهو ما نراه واضح[ ينطبق عليها التأويل 

  :من اللغة 

اللغـــة الاجتماعيـــة المتواطـــأ عليهـــا وهـــي الوســـيلة الأساســـية للتواصـــل بـــين :  الأول
هي أن الإنسـان : الحكمة في وضع الألفاظ للمعاني : الأفراد فيقول الرازي 

خلق بحيـث لا يسـتقل بتحصـيل جميـع مهماتـه إلـى أن يعـرف غيـره مـا فـي 
يره ليمكنــه التوســل بــه إلــى الاســتعانة بــالغير ولابــد لــذلك التعريــف مــن ضــم

طريق والطرق كثيرة مثـل الكتابـة والإشـارة والتصـفيق باليـد والحركـة بسـائر 
الأعضــاء إلا أن أســهلها وأحســنها هــو تعريــف مــا فــي القلــوب والضــمائر 

  .)93(" بهذه الألفاظ 

التــي تعتمــد علــى الإشــارات والحركــات اللغــة الإشــارية الهامشــية أي اللغــة  : الثــاني
  .باليد وغيره كما جاء في نصه السابق 

ويهـدف الرازي من خلال عرضه للغة إلى تأسـيس نظريـة علميـة عـن اللغـة 
، وهذا ما نراه ينطبق على أغلب المفكرين المسلمين الـذين اهتمـوا باللغـة ، واهتمـام 

وعبــر هــذا التواصــل تبــرز ، ل الــرازي باللغــة كمعيــار اجتمــاعي يحقــق وظيفــة التواصــ
مشكلة التأويل لأن أي اتصال بشري سواء أكان بـدائياً أم معاصـراً مـن الضـروري أن 

، ولا يمكـن تصـور اتصـالاتنا خاليـة " المعنى الإنساني المشترك"يتمحور حول معنى 
مـــن المعـــاني وإلا لانتفـــت القصـــدية والهدفيـــة مـــن وراء الاتصـــال بعضـــنا بـــبعض ، 

  )94(تبارها جزء مهماً منها في العملية الإتصالية يأتي مسبوقاً بالإدراك والتعبير باع
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والــوعي المــدرك لــيس مجــرد مــادة أو شــيء فــي هــذا العــالم ، ولــيس أيضــاً 
جماعــاً لحقــائق ذاتيــة تــرتبط خارجيــاً بعضــها بــبعض ، ولكــن قــوة دلاليــة أو تعبيريــة 

Signifying  فاعليـة فـي هـذا الـوعي فالوعي ليس ذا محتوى ، فليس هنالك سـببية
على اعتبار أنه قصدي وفي علاقة مباشـرة مـع العـالم ، وهـذه العلاقـة المباشـرة بـين 

أو بمعنـى أخـر  Significationالوعي والعالم بين الذات والشيء هي علاقة دلالية 
ـــذي  Relationship Inter، فـــالمعنى هـــو تلـــك العلاقـــة البينيـــة  ، لـــذلك الـــوعي ال

  )95(يستهدف العالم 

والإمام الرازي يعتبر التأويل شكل مـن أشـكال اصـطدام السـامع بلغـة المـتكلم 
وهنــا تبــرز  ،وبعــد عــدم تمكنــه مــن فهــم المعنــى القصــدي الخــاص بخطــاب المــتكلم 

الحاجــة إلــى التأويــل وعــدم التوقــف عنــد ظــاهرة الــنص أو ظــاهر ألفاظــه ، ويســتدل 
دلالتــه الظاهريــة إلــى دلالتــه علــى وجــوب التأويــل وضــرورة إخــراج للفــظ مــن " الــرازي"

قـول شـرعي " همينسـوا االله فنسـ"عـن المنـافقين " إن قـول االله تعـالى"الحقيقية فيقـول 
والنسيان غير جائز على االله ، قول عقلي ، والتعارض هنا حاصل بين ظـاهر الـنص 
الشــرعي الــذي يثبــت نســيانا الله الــذي لا ينســى ، وبــين الحكــم العقلــي الــذي لا يمنــع 

عن االله الذي لا ينسى ، وعليـه فلابـد مـن التأويـل ، ويتعـين أن يقـدم الحكـم  النسيان
  )96(العقلي الـذي هـو عدم النسيان على ظاهر الحكم الشرعي الذي يثبت النسيان 

إن النسـيان علـى المجـاز هـو الإهمــال ، : " ويقـول الـرازي فـي موضـع أخــر 
  )97(" رحمته أي تعاليم االله فأهملهم االله ، ونزع منهم عنايته و 

: الـذي كـان يقـول ) هـ728(على بن تميمة " الرازي"وفي النص السابق يرد 
، فهــذه مقولــة صــحيحة فــي تعليــل " إذا تعــارض الشــرع والعقــل وجــب تقــديم الشــرع "

الأحكام الشرعية عنـد الإمـام الـرازي ، أمـا فـي الأحكـام العقليـة فمـن الجـائز اسـتخدام 
لـو صـار "ويقـول الـرازي  ،  وز المعنـى الظـاهري لهـالغـة المجـاز فيهـا وتأويلهـا وتجـا

القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً ، غير مقبول القـول ، ولـو كـان 
كــذلك لخـــرج عــن أن يكـــون مقبــول القـــول فـــي هــذه الأصـــول ، وإذا لــم تثبـــت هـــذه 
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النقـل ، الأصول خرجت الدلائل النقليـة مفيـدة ، فثبـت أن القـدح فـي العقـل لتصـحيح 
  )98(يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً وإنه باطل

إن التأويــل عنــد الــرازي لــيس مفهومــاً مقصــوراً علــى التعامــل مــع النصــوص 
اللغويــة وحــدها ، وبــل هــو مفهــوم يتســع كمــا هــو واضــح مــن ســياق اســتخدامه فــي 

م نـه مفهـو القرآن ، وفي اللغة عامة ليشمل الأحداث والوقائع والظواهر كافـة بمعنـى أ
وطيقي الشـامل ، وبنـاء علـى ذلـك تتغيـر علـوم يمللتعامل مع النصوص بـالمعنى السـ

ـــتلاءمالتفســـير مـــن أن لأخـــر  ـــل  ل ـــنص موضــــوع والتأوي الأحـــدث  ولـــتلاءمطبيعـــة ال
  .والوقائع 

ومــن المعــروف أن لكــل مجــال معرفــي أدواتــه ووســائله التفســيرية الخاصــة 
ندما نتعامل مع النصـوص أو نتأولهـا يجـب أن وع ،التي لا ينهض التأويل إلا عليها 

  :ننطلق من زاويتين لا غنى لإحداهما عن الأخرى وهما 

أى وضع النصوص فى سياقها من أجل اكتشاف دلالتها :الزاوية التاريخية
الأصلية ، ويدخل نفى ذلك السياق التاريخى والسياق اللغوى الخاص لتلك 

له ارتباط النصوص بالواقع يتحد من خلا  التاريخيالنصوص ، والبعد 
والحاجات المثارة فى المجتمع والواقع ولا خلاف فى أن تاريخية اللغة تتضمن 

الذى يؤدى  الاجتماعياجتماعياتها ، الأمر الذى يؤكد أن للمفاهيم بعدها 
دلالات النصوص ذاتها ،ولا يعنى الإلحاح على تاريخية  إهدارإلى  إهداره

دلالاتها أو عجزها  إنتاجقدرتها على إعادة  النصوص أدنى إشارة إلى عدم
تال  عن مخاطبة عصور تالية أو مجتمعات أخرى ، فالقراءة التى تتم فى زمن

فى مجتمع أخر بالنسبة لها ، وهو ما يثير عادة إلى الزمان والمكان إشارة لا 
تقبل التأويل ، وتكشف عما هو جوهري بالتأويل وليس ثمة عناصر جوهرية 

النصوص ، بل لكل قراءة بالمعنى التاريخي الاجتماعي جوهرها ثابتة فى 
                                                                                                                             )99(الذى تكشفه فى النص
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وهي زاوية السياق الاجتمـاعي والثقـافي الـراهن وهـو الـذي : الزاوية الاجتماعية  -1
يمثل دافع التوجه إلى تأويل ، أو بـالأخرى إعـادة تأويـل تلـك النصـوص ، وذلـك 

ــين  ــة وب ــة الأصــلية التاريخي ــين الدلال ــذي يمكــن " المغــزى"مــن أجــل التفرقــة ب ال
  .استنباطه من تلك الدلالة 

ــي تأويــ ــة ف ــين إن التفرق يجــب أن يظــل " المغــزى"و " الدلالــة"ل النصــوص ب
مطلباً ملحاً حتى لا تتميع الحدود بين الماضـي والحاضـر مـن جهـة وحتـى لا تخضـع 

  .الباحث خضوعاً تعسفياً مبتذلاً من جهة  أخرى  ةلأيديولوجيمنهجية التأويل 

إن الزاويتــان المحــددتان للتعامــل مــع النصــوص ، وتأويلهــا ليســتا زاويتــين 
  ةنفصلتين ، وإن كان الفصل بينهما ضرورياً من زاوية المنهج ، وضرور م

فــي تأويــل " المغــزى"و " الدلالــة"المــنهج أيضــاً هــي التــي تبــرر الفصــل بــين 
ــة  ــة واحــدة إنهمــاالنصــوص ، والحقيق ــك عــن  ، وجهــان لعمل ــك أن المغــزى لا ينف ذل

وإذا كــان مــن  ، لالــةملائمــة الدلالــة بــنفس الدرجــة التــي يوجــه بهــا المغــزى أبعــاد الد
أو بالأحـرى محاولة الوصول إليه ، ويمثل الغاية والهـدف " المغزى"الممكن القول إن 

  القراءة ، فإن الغاية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر اكتشاف  من فعل

، ، وإن كانت من جهة أخرى تساهم بدرجة كبيرة في تشكيل بعض أبعادهـا ،  الدلالة
لــة لا يــتم إلا مــن خــلال التفســير ، وبهــذا يتــوازى بعــداً عمليــة وإن كـان اكتشــاف الدلا 

بـين اللفـظ  تفرقـة واضـحة وضـع الإمـام الـرازي وقـد ،)100(التأويل أي الدلالة والمغزى 
، عن طريق رد هذا اللفظ إلـى * المجمل واللفظ المؤول ، أو بين المحكم والمتشابه 

المحكم والمتشابه بحسب أصـل اللغـة لابد لنا من تفسير "لغته الأصلية فيقول الرازي 
، ثم من تفسيرهما في عرف الشريعة ، أما المحكم في اللغة ، فـالعرب تقـول حكمـت 

وأما المتشابه فهو أن يكون أحـد الشـيئين متشـابه ) ومنعت(وأحكمت ، بمعنى رددت 
  )101(للأخر بحيث يعجز الذهن عن التمييز

  :وقسم الرازي المتشابه إلى قسمين هما 
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  المؤول -2        المجمل -1

ــى  ــين فصــاعداً ، احتمــالاً عل ــى معين ــوي عل ــذي يحت ــه ال وعــرف المجمــل بأن
ين فقط لابد أن يطابق المراد أحدهما طبقاً لقاعـدة نيالتسوية ، والمجمل المحتمل لمع

شــهيرة هــي قاعــدة الثالــث المرفــوع ، ويضــرب الــرازي مثــالاُ علــى ذلــك بلفظــة الفــوق 
علـى  جعلـهن يـراد الفـوق الجهـة أو فـي الرتبـة ، ولمـا بطـل إما أ: أن الفوق "فيقول 

  )102("الجهة ، تعينت الرتبة

اللفــظ لمفهومــات "ويقســم الــرازي المجمــل المحتمــل إلــى ثلاثــة أقســام فيقــول 
ثلاثــة لــم يلــزم مــن بطــلان واحــد منهــا ، تعــين الثــاني والثالــث بعينــه ولا يمكــن أيضــاً 

اللفـــظ المشـــترك لا يجـــور اســـتعماله فـــي  حمـــل اللفـــظ عليهمـــا معـــاً ، ولمـــا ثبـــت أن
  )103(" مفهوميه معاً 

أما المؤول فهو حمل اللفـظ علـى مجـازه ، ثـم ذلـك المجـاز إن كـان واحـداً ، 
تعين صرف اللفظ إليه ، صوناً عن التعطيل ، وإن لـم يكـن متعينـاً بقـي اللفـظ متـردداً 

  )104(في تلك المجازات 

لــى التفرقــة الجوهريــة بــين المحكــم ويقــول الــرازي فــي موضــع أخــر مؤكــداً ع
أن اللفظ إما أن يكون نصـاً أو ظـاهراً أو مجمـلاً مـؤولاً فـالنص والظـاهر ، والمتشابه 

يشتركان في حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع مـن النقـيض ، والظـاهر راجـح 
غير مانع من النقيض ، أما المجمل المؤول فهما يشتركان في أن دلالة اللفـظ غيـر 

  )105(الخ . . اجحةر 

والخلاصـــة أن ممارســـة التأويـــل تختلـــف مـــن مـــذهب إلـــى أخـــر ومـــن فرقـــة 
إسلامية إلى أخرى ويرجع ذلك إلى اختلاف مفهوم اللغـة والدلالـة عنـد هـذه الفـرق ، 
ــــل غيــــر مســــتقرة ، فقــــد كانــــت وضــــعيه اللغــــة كمشــــكلة  ومادامــــت وضــــعيه التأوي

مولوجية غير مستقرة أيضاً ، وهذا واضـح مـن خـلال المواقـف الفكريـة المختلفـة أبست
ــي  ــة هــو مفهــوم صــوري منطق ــر الإســلامي فمهمــوم الفيلســوف عــن اللغ داخــل الفك
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أو البلاغـي عنهـا الـذي يربطهـا غالبـاً بمفهـوم بيـاني لـه  ىيختلف عن مفهوم الكلامـ
ام المخالفــة موقــف الصــوفية قواعــده النحويــة والبلاغيــة ، وموقــف هــؤلاء يخــالف تمــ

الذين غالباً ما يوسعون مفهوم اللغة لتشمل عالم الأشياء ، وعلـى هـذا يجـد الباحـث 
نفسـه فــي مسـألة المعرفــة مـدفوعاً بالضــرورة إلـى طــرح مسـألة اللغــة لأنـه خلــف كــل 

  .مفهوم خفي عن اللغة ) كل نظرية في المعرفة(أبستمولوجيا 
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المصطلح هو الوسـيلة الرئيسـية لتكـوين المعـارف وتنظيمهـا وتطويرهـا وهـو 
ومفهـوم "  ورسـمي"بشـكل نـوعي وفريـد . . كالاسم العلم المتحضر في مجتمعه يـدل 

  . .واحد 

وعلم المصطلح بمفهومه الحديث هو علم معقد يشترك فيه جملة من علـوم 
المعلوماتيـة ، وحقـول التخصـص العلمـي والأدبـي  موعلـاللغة والمنطق وعلـم الوجـود 

وكـــل ذلـــك . . والفنـــي كـــل علـــى حـــده أحيانـــاً وبالاشـــتراك فيمـــا بينهـــا أحيانـــاً أخـــرى 
الاشتراك يخـدم تنظـيم العلاقـة بـين المفـاهيم العلميـة ، والمصـطلحات الأدبيـة ، وبـين 

  )106(المصطلحات اللغوية التي تعبر عنها

 -النـوع  –الجـنس( علاقات بـين المفـاهيم المتداخلـة ويبحث هذا العلم في ال
، والتــي تمثــل فــي صــورة أنظمــة المفــاهيم التــي تشــكل الأســاس فــي ) الجــزء -الكــل 

  .وضع المصطلحات المصنفة التي تعبر عنها في علم من العلوم 

المصــطلحات اللغويــة والعلاقــات القائمــة بينهــا ،  فــىكمــا يبحــث هــذا العلــم 
ظمة تمثيلها في بنية علـم مـن العلـوم وبهـذا المعنـى يكـون علـم ووسائل وضعها، وأن

وعلــم تطــور  Lexicologyالمصــطلح فرعــاً خاصــاً مــن فــروع الألفــاظ أو المفــردات 
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وبهـــذا أيضـــاً يصـــبح مثـــار اهتمـــام علمـــاء اللغـــة .  Semasiologyدلالات الألفـــاظ 
  .وفلاسفتها على السواء 

ؤديــة إلــى خلــق اللغــة العلميــة كمــا يبحــث هــذا العلــم فــي الطــرق العامــة الم
والتقنية بصرف النظر عـن التطبيقـات فـي لغـة طبيعـة بـذاتها ، وتصـبح المصـطلحية 
بــذلك علمــاً مشــتركاً بــين علــم اللغــة والمنطــق والوجــود والموضــوعات المتخصصــة 

والتصـنيف كـل هـذه العلـوم تتنـاول فـي جانـب  Epistemologyوكذلك علـم المعرفـة 
وإذا  )107(لشــكلي للعلاقــة المعقــدة بــين المفهــوم والمصــطلح مــن جوانبهــا التنظــيم ا

نظرنا لعلم المصطلح من وجهة النظـر العامـة نجـد أنـه يتنـاول المبـادئ العامـة التـي 
تحكـــم وضـــع المصـــطلحات طبقـــاً للعلاقـــات القائمـــة بـــين المفـــاهيم العلميـــة وتعـــالج 

ة كافـة ، فـي حـين المشكلات المشتركة بـين جميـع اللغـات تقريبـاً وفـي حقـول المعرفـ
تقتصـــر النظريـــات الخاصـــة فـــي علـــم المصـــطلح علـــى دراســـة المشـــكلات المتعلقـــة 

ومــن أهــم موضــوعات البحــث فــي  ،  بمصــطلحات حقــل واحــد مــن حقــول المعرفــة
ــاهيم وتكوينهــا وخصائصــها ،  ــة المف ــم مصــطلح العلــم هــو طبيع ــة العامــة لعل النظري

مفهوم والشيء المخصوص ، وتعريفـات والعلاقات فيما بينها وطبيعة العلاقات بين ال
ـــوم والعكـــس بـــالعكس والمصـــطلحات  ـــوم وكيفيـــة تخصـــيص المصـــطلح للمفه المفه

  .)108(ووضعها 

ومن المعروف أن اللغـة العربيـة هـي أقـدر اللغـات علـى وضـع المصـطلحات 
وتوليـدها واشــتقاقها ونحتهــا وتطويرهــا ، وذلــك للعلاقــة القائمــة بــين الصــيغ الصــرفية 

  .العامة في وجودها والمفاهيم 

وعنـــدما نـــدرس المفـــاهيم والمصـــطلحات الفقهيـــة واللغويـــة والفلســـفية التـــي 
نجــــد أن قــــيم اللغــــة الفلســــفية عنــــده تبــــرز فــــي اســــتقرار " الــــرازي"صــــاغها الإمــــام 

وســنجد أيضــاً أن معجميــة " أرســطو"المصــطلحات الفلســفية التــي يســتخدمها بلغــة 
داها من نظائرها عند أرسطو ويرجع ذلـك إلـى الرازي أوسع وأكثر ثراء ودلالة على مؤ 

ـــاح علـــى الثقافـــات  ـــذ عصـــر الانفت أن المصـــطلح الفلســـفي والفقهـــي فـــي تطـــوره من
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وجـابر ) هــ194" (حنـين بـن اسـحق"الأجنبية قد مـر بمراحـل عديـدة علـى يـد مدرسـة 
ــن حيــان  ـــ198(ب ــة حــرص المترجمــون ) ه ــارابي وابــن ســينا فــي البداي والكنــدي والف
نقل المصـطلح الفلسـفي نقـلاً آليـاً لافتقـادهم إلـى المرادفـات التـي تطـابق  الأوائل على

معنــاه ، وقــد يرجــع ذلــك لعــدم انشــغالهم بقضــية المصــطلح الفلســفي حيــث إنهــم لــم 
يهتمـــوا بـــالتميز بـــين مختلـــف معـــاني اللفـــظ الواحـــد وتدرجاتـــه الطبيعيـــة والمنطقيـــة 

انيـــة نفســها لـــم تصـــل إلـــى العـــرب ، بـــل إن الفلســـفة اليون)109(والإلهيــة والماورائيـــة 
صافية وإنما حددتها عقلية المترجمين الـذين عكسـوا فـي النصـوص المتقولـة جوانـب 
مــن حضــاراتهم وديانــاتهم ، وبنــى لغــاتهم الســريانية  والعربيــة ، فــإن فلاســفة العــرب 
واجهوا النصوص الفلسفية المترجمة في غموضها وصعوبة فهمها وشـغلتهم مشـكلة 

ي ، والفلســفة بمنطقهــا ومــا وراءيتهــا ، وانقســموا إلــى فئــات واتجاهــات اللفــظ الفلســف
  .متباينة 

هـو صـاحب المحاولـة الأولـى " جابر بن حيـان"وتؤكد الدراسات السابقة أن  
في التعريب الحرفي للألفـاظ التـي لـم يجـد لهـا مقـابلاً فـي العربيـة كمـا فـي اسـتعماله 

ومصـطلح  Hyle"  أرسـطوطاليس"د بمعنـى المـادة التـي نجـدها عنـ" هيولي"مصطلح 
والتعبيـــر الأرســـطي لمباحـــث  To meta To Fuskaمـــا وراء الطبيعـــة تعبيـــراً 

Metaphysic )110(  

م الــذي 872 -هـــ252أمــا المحاولــة الثانيــة فكانــت مــع أبــو يعقــوب الكنــدي 
ورســومها واحتــوت هــذه الرســالة علــى المضــامين . تــرك رســالة فــي حــدود الأشــياء 

واهـتم الكنـدي فيهـا بتحديـد معنـى المطالـب ، طقيـة والإلهيـة والنفسـية الفلسفية والمن
العلمية الأربعة هل ، وما ، أي ، ولـم ، واهـتم كـذلك بتحديـد معـاني الكليـات الخمـس 
مجتمعـة تحـت مقولــة الجـوهر ومقابلهـا العــرض ، كمـا اهـتم بتحديــد الوحـدة بواســطة 

. )111(تقســيم أو بالتحليــل والتــأليف مقابلهـا الكثــرة أو بواســطة التحديــد بالسـلب أو بال
كمـــا قـــام الكنـــدي بتخـــريج الألفـــاظ والمصـــطلحات الفلســـفية وحـــاول توليـــد الألفـــاظ 
وتحديثها وهي تتلخص في استعمال ألفاظ متداولـة يسـتعينها اللسـان العربـي ، ونقـل 

٣٨



    39

قنيـة  –صـورة  –مقولـة " مضمونها اللغوي العام إلى مدلول فلسفي خاص مثل لفـظ 
، كما قام الكندي بنقل بعض الألفـاظ " عنصر –شخص  –نوع  –عرض  –جوهر  –

وقد استعملها الكندي ومـن قبلـه المترجمـون لافتقـادهم ،  وتعريبها واستعارتها مجازاً 
المــــرادف أحيانــــاً أو شــــمولية اللفــــظ  لأكثــــر مــــن معنــــى أحيانــــاً أخــــرى مثــــل لفــــظ 

" أنالوطقيــا الثانيــة"الــرأس و أنــه العكــس مــن" أنالوطيقــا الأولــى"ولفــظ " قاطوغوريــاس"
  )112(مواضع القول " طوبيقا"أنه الإيضاح و 

وحـــاول مـــن خلالهـــا الـــربط بـــين " الفـــارابي"وهنـــاك محاولـــة ثالثـــة قـــام بهـــا 
المنطــق واللغــة فيمــا يتعلــق بالألفــاظ ويضــع الشــروط التــي ينبغــي أن تكــون عليهــا 

ب الالتــزام بهــا عنــد تركيــب الألفــاظ ، وكيفيــة اختبارهــا والقــوانين المنطقيــة التــي يجــ
أبنيــة جديــدة أثنــاء عمليــة ربــط الألفــاظ بعضــها بــالبعض الأخــر ، والتمييــز فــي اللغــة 

ثـــانوي  ثـــم إعـــادة بنـــاء اللغـــة وبنـــاء اســـتدلال يحقـــق  هـــو بـــين مـــا هـــو أولـــى ومـــا
وفــي ذلـك يقــول  ، الاشـتقاقية ويـوفر الدقــة ويزيـل عنهـا اللــبس والغمـوض والتنـاقص

أي المعقولات مـن حيـث هـي مـدلول عليهـا بألفـاظ ، ومـن حيـث هـي  فإنها" الفارابي 
كلية ، ومن حيـث هـي محمولـة وموضـوعة ومـن حيـث هـي معرفـة بعضـها بـبعض ، 
ومن حيث هي مسئول عنها ، ومن حيث تؤخذ أجوبة في السؤال عنها هـي منطقيـة 
فيأخذها وينظر في أصناف ، تركيب بعضـها إلـى بعـض مـن حيـث تلحقهـا هـذه التـي 

  )113(" كرت ذ

أما المحاولة الرابعة فكانت لابن سينا وهي تكشـف عـن نظريـة متكاملـة فـي 
لا يعتبرهـا  *وتدخل ضمن جهوده المنطقية بعامة وإن كان بعـض البـاحثين  ، الحدود

مــن المصــنفات المنطقيــة لابــن ســينا ، وقــد جــاءت محاولــة ابــن ســينا بعــد اســتقرار 
طوطاليس لهــذا جــاءت معجميــة ابــن ســينا المصــطلحات الفلســفية مقارنــة بلغــة أرســ

  .أوسع في مؤداها من نظيرتها عند أرسطوطاليس 

                                                 

  .محمد مهران . ترجمة د –تطور العربي : انظر نيقولا ريشر  *
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  :يمكن القول بأن المصطلح الفلسفي عند العرب قد مر بمرحلتين هما 

جـابر بـن " مرحلة النشوء والتكـوين التـي تحمـل عبئهـا المترجمـون :  المرحلة الأولى
قــد واجهــوا المشــكلة مــن خــلال " أبــو يعقــوب الكنــدي"و " حيــان 

جملــة تعــاريف وتحديــدات وتحلــيلات لغويــة لمختلــف المصــطلحات 
خاصة أن اللفظة الفلسفية في اللغة العربية كان لهـا ـ  ، الفلسفية

لغويا ـ معنى أو أكثر خاص بالعربية لم تعهده فـي معظــم الأحيـان 
، مما جعـل للفـظ الواحـد ثلاثـة أبعـاد  المضامين المعنوية اليونانية

)114(  

ــث  ــي ، والثال ــى العرب ــي المعن ــاني ف ــاني والث ــى اليون ــي المعن ــل الأول ف ويتمث
مزيجاً من الاثنين بعـد أن طغـى عليـه الطـابع اللغـوي فتـرة طويلـة ، ولكنـه طـور بعـد 
ذلــك وكانــت هــذه هــي حــال محــل مصــطلح نشــأ فــي ظــل الترجمــات والبــدايات الأولــى 

لفلســفة فــي بنيــة العقليــة العربيــة ، فهــو إمــا أن يجمــع بــين المعنــى اللغــوي لــدمج ا
ــديني الإســلامي ــى ال ــين والمعن ــين المعني ــا أن يجمــع ب ــي ، وإم ــاني والعرب ممــا  ،اليون

أســفر عــن ظهــور طائفــة مــن الألفــاظ الفلســفية الجديــدة ، وكانــت محــاولات فلاســفة 
وهـي مرحلـة اتصـفت بنقـل  ،عربـي ال –هذه المرحلة تسعى إلى تثبيت اللفظ الفلسفي 

اللغة من حالتها العامية المعنوية إلى حالة التفكير المنظم وكان مـن نتائجهـا تـداخل 
  )115(المنطق والفلسفة بالنحو والكلام والفقه 

وهي مرحلة التثبيت والتركيـز والنضـوج والتـي يمثلهـا الفـارابي وابـن : المرحلة الثانية 
والــرازي ) هـــ622(والتوحيــدي والآمــدي والغزالــي  ســينا والخــوارزمي

استقلالية اللغة الفلسفية ، وتبلـور الألفـاظ ت فيها وبرز إلخ ،  …
ومعانيها من خـلال تركيـب الجمـل وبخاصـة فـي علـم المنطـق ومـا 
بعــد الطبيعـــة فالمصــطلحات الفلســـفية تــداخلت مـــع ألفــاظ العلـــوم 
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فاتهــا الأخـرى ونضــجت اللغـة الفلســفية بمضـامينها ومعانيهــا ومراد
)116(  

وإذا تحــدثنا عــن المصــطلح الفلســفي والفقهــي عنــد الإمــام الــرازي ســنجد أن 
الرازي كان من أوائل الفلاسفة الذين أدركوا قيمة اللغة وضرورة الإحاطة بها لامـتلاك 
ــب  ــة والفقهيــة وكت ــرازي المنطقي ــب ال ــى كت ــع عل ــة ، ومــن يطل ــوم المختلف ناصــية العل

يـة والفلسـفية لمـا تناولـه مـن قضـايا وموضـوعات لا التفسير يدرك عمـق نظرتـه اللغو 
" التفسـير الكبيـر " أو " مفـاتيح الغيـب " سيما في تفسيره للقرآن الكـريم المعـروف بــ 

كمـــا يـــدرك فهمـــه لقضـــايا اللغـــة ومفرداتهـــا وأصـــولها واشـــتقاقها ، وفهمـــه للقضـــايا 
  .الكلامية والفلسفية التي برزت في مؤلفاته الأخرى 

لسفة اللغوية عند الرازي بدقة عن اختلاط الحضـارة الإسـلامية وقد عبرت الف
بحضارات وثقافـات وعلـوم وألفـاظ الأمـم الأخـرى لا سـيما أن الـرازي عـاش فـي القـرن 
السـادس الهجــري الــذي بسـط فيــه الإســلام ذراعيـه علــى أرجــاء الكـرة الأرضــية ، كمــا 

اء نحوهــا وبيانهــا حافظــت هــذه الفلســفة علــى أصــول اللغــة العربيــة وقواعــدها ، وجــ
وارتبط منطقهـا بأصـول الفقـه والشـريعة  ،محددين لمنهج الإنسان العربي في التفكير

  .، كما ارتبطت بأصول وقواعد المنطق والبرهان 

لقد أراد الرازي أن يدخل مصطلحات الفلاسفة في فقه الشـريعة ليتوصـل بهـا 
الجـوهر " لا الحصر لفـظ إلى نصرة رأي أو هدم رأي ، ونذكر منها على سبيل المثال 

ــة االله وتنزيهــه "  ــات وحداني ــي إثب ـــح الفلســفي ف ـــرازي هــذا المصطل ــث يستخـــدم ال حي
إنـــه تعـــالى لـــيس بجســـم ولا جـــوهر لأن ســـلب الجســـمية : " تنزيهـــاً مطلقـــاً فيقـــول 

والجوهريـــة مفهـــوم ســـلبي وذاتـــه المخصوصـــة أمـــر ثابـــت ، والمغـــايرة بـــين الســـلب 
  )117(" والثبوت معلوم بالضرورة 

أن : " على االله تعـالى فيقـول الـرازي " الآنية " ومن هذه الأمثلة أيضاً لفظة 
فـي " إن " هذه اللفظة تستعملها الفلاسفة كثيراً وشرحه بحسب أصل اللغـة أن لفظـة 
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لغة العرب تفيـد التأكيـد والقـوة فـي الوجـود ، ولمـا كـان الحـق سـبحانه وتعـالى واجـب 
ــوة الوجــود لذاتــه وكــان واجــب الوجــ ــي تأكــد الوجــود ، وفــي ق ود أكمــل الموجــودات ف

  )118(" الوجود لا جرم أطلقت الفلاسفة بهذا التأويل لفظة الآنية عليه 

لقـــد حـــرص الـــرازي علـــى أن يضـــع اللغـــة الفلســـفية مـــن القواعـــد والمبـــادئ 
البرهانيـــة والمنطقيـــة مـــا يجعلهـــا تبـــدو فـــي صـــورة منضـــبطة بعيـــدة عـــن المبالغـــات 

هـــام والخرافـــات ، لهـــذا نجـــد البحـــث فـــي اللغـــة عنـــد الـــرازي يتســـم والتناقضـــات والأو 
بالطابع العرضي حيث أنه يعتمد على مجموعة من الأسس والأساليب الفلسـفية مثـل 
عمليات التجريد والتعميم والتحليل والتركيب ، كما كانت له وقفـة دقيقـة أمـام الجانـب 

طلحات وتتبــع مراحلهــا التــاريخي للغــة وهــو مــا يبــرز فــي تتبعــه لتطــور بعــض المصــ
ولهذا كان يعتبر اللغة توقيفاًُ◌ واصطلاحاً في نفس الوقت أو تحتوي على جـزء كبيـر 
اصــطلاحي وآخــر تــوقيفي ، كمــا حــرص الــرازي علــى إبــراز الجانــب الاجتمــاعي للغــة 
باعتبارهــا الوســيط الــذي اســتطاع العقــل مــن خلالــه أن يشــحن الأســماء بالــدلالات 

  .يم ومصطلحات ويضع الماهيات في مفاه

ونســتطيع أن نســتدل بــبعض مــن هــذه المصــطلحات التــي اعتبرهــا المعتزلــة 
وأهــل الســنة مرادفــة لمصــطلح العلــم ، وقــام الــرازي بــالرد علــيهم وتفنيــدها مــع بيــان 
معناها القاموسي ثم دلالتها العلمية والفقهية والفلسفية ، ممـا يـدل علـى دقـة الـرازي 

  .لعلمي والفلسفي المتناهية في صياغة المصطلح ا

فعلى سبيل المثال لا الحصر جعل بعض المعتزلة وأهـل السـنة للعلـم ثلاثـين 
الدرايـة  –العقـل  –الفهـم  –الحفـظ  –الشـعور  –الإدراك [ مرادفاً أو أكثر نـذكر منهـا 

 –الظــن  –الفطنــة  –الــذكاء  –الحــدس  –المعرفــة  –الفكــر  –الــذهن  –الحكمــة  –
  ] .إلخ  …الأوليات  –ة البديه –الخيال  –الوهم 

فنـراه  ، وقد رفض الرازي التسوية بين دلالة العلم ودلالة بعض هـذه الألفـاظ
يوجد بين مفهوم العلم والفقـه وبـين العلـم والفهـم فيقـول العلـم هـو الفهـم والفقـه لأن 
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تصور الشيء من لفظ المخاطب ، والإفهام هو أيضاً المعنى بـاللفظ إلـى " الفهم هو 
  )119("  فهم السامع

العلــم بغــرض المخاطــب مــن خطابــه " وقــال العلــم هــو الفقــه لأن الفقــه هــو 
  .)120(" يقال فقهت كلامك أي وقفت على غرضك من هذا الخطاب 

وعندما يوحد الرازي بين العلم والفقه فهو يحرص علـى بلـوغ المعنـى الخفـي 
يتعلــق بــه لأن الفقــه فــي حقيقتــه هــو الإصــابة والوقــوف علــى المعنــى الخفــي الــذي 

الحكــم ، عــام مســتنبط بــالرأي والاجتهــاد ويحتــاج إلــى النظــر والتأمــل ، وهكــذا يصــبح 
  .للمعنى عند الرازي مستويان مستوى ظاهر ومستوى خفي 

لكننا نرى الشريف الجرجاني يعترض على هذه التسوية بـين مصـطلح العلـم 
ن الفقـه هـو أحـد ومصطلح الفقه لأن علاقة العلم بالفقه هي علاقة العام بالخاص لأ 

لا يجـوز أن : " أقسام العلـم إذ هـو علـم كسـبي أو اسـتدلالي ولهـذا يقـول الجرجـاني 
  )121(" يسمى االله تعالى فقيهاً لأنه لا يخفى عليه شيء 

إذا حصــل وقــوف القــوة العاقلــة : " وعــرف الــرازي العلــم بأنــه التصــور فقــال 
  )122(" على المعنى وأدركه بتمامه فذلك هو التصور 

صـــورة " وهـــذا التعريـــف نـــراه قريبـــاً مـــن تعريـــف إخـــوان الصـــفا للعلـــم بأنـــه 
ــى الوجــود  ــى إل ــالم أو ضــرب مــن الوجــود أســمى وألطــف وأدن ــوم فــي نفــس الع المعل

  .)123(" المعقول من الأشياء المادية المتحققة في الخارج 

وقــد اعتــرض الـــرازي علــى تعريــف العلـــم بأنــه حصــول صـــورة فــي الـــنفس 
  : )124(وم بالاعتراضات التالية مطابقة للمعل

إن إطــلاق لفــظ الصــورة علــى العلــم لاشــك أنــه مــن المجــازات وإلا كــان  -1
المعلوم هو الصورة ، ووجب أن يصـير الشـيء معلومـاً إذا كـان صـورة 

  .وإذا كان الصورة ومحلها ، يتعذر حصول الشيء في ذاته 
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  .إن القول بأن العلم حصول صورة مطابقة للمعلوم فيه دور  -2

لا تتحقــق هــذه المطابقــة فــي الأمــور التــي ليســت متحققــة فــي الخــارج  -3
  .والأمور الذهنية أو الاعتبارية 

  .العـدم متعقل فأين هذه المطابقة  -4

كمــا اعتــرض الــرازي علــى التســوية بــين مصــطلح العلــم ومصــطلح الاعتقــاد 
علـــم  حيـــث رأى أن هـــذا التعريـــف لا يتــــم إلا إذا ادعينـــا أن علمنـــا بماهيـــة الاعتقـــاد

ــم بــديهي ، كمــا أن هــذا  بــديهي ، وإذا جــاز ذلــك فلــم لا نــدعي أن العلــم بماهيــة العل
تعريف للعلم بانتفاء أضداده وليست معرفة هذه الأضداد أقوى من معرفة العلـم حتـى 
يجعل عدم النقيض معرفاً للنقيض فيرجع حاصل الأمر إلـى تعريـف الشـيء بمثلـه أو 

ازي لـيس اعتقـاداً وإنمـا هـو اعتقـاد جـازم وأنـه لـيس بالأخفى ، كما أن العلـم عنـد الـر 
وضعاً ذهنياً وإنما هو مطابق للواقع أيضاً وأنه كان يمكن أن يكـون بـديهياً لا يحتـاج 

  .)125(إلى دليل 

مع الـرازي فـي رفـض التوحيـد بـين مصـطلح العلـم ) هـ463(ويتفق البغدادي 
عتقـاداً علـى وجـه مخصـوص لـو كـان العلـم ا: " ومصطلح الاعتقاد فيقـول البغـدادي 

لوجــب أن يكــون كــل عــالم معتقــداً واالله ســبحانه عــالم ولــيس بمعتقــد ، فبطــل تحديــد 
، كما اتفق القاضي عبـد الجبـار مـع  )126("العلم بالاعتقاد ، فالتعريف غير جامع  

الــرازي فــي رفــض التســوية بــين مصــطلح العلــم ومصــطلح الاعتقــاد ، فيقــول القاضــي 
نــه بعيــد لأن المقلــد قــد يعتقــد الشــيء علــى مــا هــو بــه ولا يكــون بأ: " عبــد الجبــار 

ولــذلك يجــد حالــه كحــال الظــان والشــاك ، وقــد ثبــت عنــد أهــل اللغــة أنهــم ،  عالمــاً 
  )127(" وصفوا العالم بذلك ، إن كان قاطعاً على ما علمه لا يعتريه الشك والتجويز 

تبــين عمــا لــيس العلـم لا ي: " ويقـول القاضــي عبــد الجبـار فــي موضــع آخــر 
بعلم لكونه اعتقاداً ، فإن غير العلم يشارك فيه وهو اعتقـاد التقليـد والتبخيـت ، وفـي 
العلوم مالا معتقد لـه ، كـالعلم بـأن لا ثـاني مـع االله تعـالى ، وأن لا بقـاء ، وأن العلـم 

٤٤
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بالحد ينبغي أن يكون علماً بالمحدود لأنهـم عبارتان تقعان على معنى واحـد ومعلـوم 
  )128(" ي الناس من علم علماً ، وإن لم يعلم اعتقاداً أن ف

ورأى أن العلاقــة  ، كمــا فــرق الــرازي بــين مصــطلح العلــم ومصــطلح الحكمــة
فالحكمـة أعـم وأشـمل مـن العلـم ، ثـم قسـم الـرازي  ،بينهما هي علاقة العـام والخـاص

هـي الحكمة إلى ما هو نظـري ومـا هـو عملـي فالإصـابة فـي تقـدير الأمـور النظريـة ف
بمعنى العلم ، ولأنها الإصابة في الأمور العملية التي تحتاج إلى سـداد الفكـر والعلـم 

ويبدو الأثر اليوناني هنا واضحاً حيث الحكمة هنا المقصـود بهـا  ، فهي بمعنى الفقه
الفلسفة وهـي بوصـفها أم العلـوم أي أنهـا تحـوي كـل العلـوم فـي داخلهـا ونـراه يـذهب 

ظرية والعملية وهو تقسيم أرسطي وقد عرف الـرازي الحكمـة لتقسيمها إلى الحكمة الن
بأنها اسم لكل علم حسن وعمل صالح وهو بالعلم العملي أخـص منـه بـالعلم النظـري 

أحكـم العمـل إحكامـاً إذا مـا : ، وفي العمل أكثر استعمالاً منه في العلم ، ومنها يقال 
  )129(" أتقنه وحكم بكذا 

علم ومصطلح المعرفـة فالمعرفـة أعـم وأشـمل كما فرق الرازي بين مصطلح ال
من العلم حيث أن العلم هو حالة موضـوع ومـنهج مـنظم وينتهـي إلـى نتـائج متحققـة 
أما المعرفة العلمية ومنها المعرفـة اللاعلميـة وإن كـان الـرازي ومعظـم القـدماء يـرون 

لا كمـال  أن المعرفة هي معرفة الأشياء بحقائقها وهـذا إشـارة إلـى أن إدراك الجزئيـات
  .فيه لأنها إدراكات متغيرة فأما إدراك الماهية فإنه باق مصون عن التغير والتبدل 

الذي رأى أن المعرفة أخـص بالمحسوسـات " التوحيدي " وهو ما سبقه إليه 
  .)130(" والمعاني الجزئية في حين أن العلم أخص بالمعقولات والمعاني الكلية 

يعرف أو إنه عارف بل ينبغـي أن يقـال أنـه  ولهذا لا يقال عن االله تعالى إنه
إن المعرفة تستعمل فـي التصـورات والعلـم " يعلم أو إنه عالم ، لهذا كما يقول الرازي 

يســتعمل فــي التصــديقات ، ولهــذا نقــول عرفــت االله ولا نقــول علمتــه ، لأن مــن شــرط 
  )131(" العلم أن يكون محيطاً بأحوال المعلوم إحاطة تامة 
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فقـد عـرف  *زي التسوية بين مصطلح العلم ومصـطلح الشـعوركما رفض الرا
  )132(" استثبـات وأنه أول مراتب وصول العلوم إلى القوة العاقلة : " الشعور بأنـه 

ويذكر الرازي أن كلمة الشعور جاءت بالمعنى المرادف للعلم فـي القـرآن فـي 
ي سـبيل االله أمـوات ولا تقولوا لمن يقتـل فـ �ثلاثة وعشرين موضعاً منها قوله تعالى 

هــم المفســدون  إنهــمألا �، ومنهــا قولــه تعــالى )133( �بــل أحيــاء ولكــن لا تشــعرون 
  )134( �ولكن لا يشعرون 

وهنا يتفق الشـريف الجرجـاني مـع الـرازي فـي اعتبـار الشـعور يتعلـق بـالعلم 
، وإن كـان )135("الشعور هو علم الشيء علم حـس " بالمحسوسات فيقول الجرجاني 

نــه إدراك مــا دق مــن أالشــعور فــي الأصــل هــو اســم للعلــم الــدقيق و  أنيــرى الــبعض 
  )136(" حسي وعقلي 

وهكذا نجد لفظة العلم ترادف ألفاظـاً كثيـرة عنـد الـرازي كمـا أنهـا تختلـف أولا 
تتسـاوى مــع بعــض المفــردات التـي اعتبرهــا بعــض البــاحثين مرادفـة للفظــة العلــم كمــا 

قـدرة الـرازي الكبيـرة علـى تحليـل الألفـاظ والأفكـار بمـا ذكرنا سابقاً ، وهكذا تتجلـى لنـا 
ــة  ــه ، ومــع البيئ ــذي توضــع في ــي اللغــة ومــع العصــر ال يتناســب مــع أصــل الكلمــة ف
الثقافيـــة التـــي يصـــاغ فيهـــا المصـــطلح وبـــذلك يســـبق الـــرازي فلاســـفة الاصـــطلاح 
المعاصــرين فــي الإقــرار بصــعوبة الوصــول إلــى تعريــف دقيــق أو تعريــف جــامع مــانع 

طلح العلــم ، ولهــذا كــان الــرازي يــرى أن العلــم أوضــح مــن أن يعــرف مــن حيــث لمصــ
شعور الإنسان بنفسه أنـه يعلـم ، وأن محاولـة تعريـف العلـم لـيس إلا تعريفـاً لـه مـن 
جانــب دون جانــب ، وهنــا تكمــن إشــكالية المصــطلح التــي أثارهــا فلاســفة اللغــة فــي 

اللغويـة مـع حقيقتـه المنطقيـة  القرن العشرين أي إشكالية الجمع بين حقيقة الشـيء
والواقعية ، وينتهي الرازي إلى القول بـان لفظـة العلـم مــن الألفـاظ التـي قـد لا تحتـاج 

                                                 

 –أساس البلاغ : الزمخشري " ما علمت بخبرك ، ما شعرت به " كما يقول الزمخشري  *
  .653ص  ، 1960 –القاهرة  –ط دار الشعب 
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إن العلم ليس بحاجة إلى التعريف بـل لا يفيـه أن العجــز عـن التعريـف " إلى تعريف 
لا قد يكون لخفاء المطلوب خفاءً شديداً ، وقـد يكـون لبلوغـه فـي الجـلاء إلــى حيــث 

يوجــد شــيء أعــرف منــه ليجعــل معرفــاً ، والعجــز عــن تعريــف العلــم مــن هــذا البــاب 
")137( .  

٤٧
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نســـتطيع مـــن دراســـتنا لإشـــكالية اللغـــة وفلســـفتها عنـــد الإمـــام الـــرازي أن نســـتخلص 
  :النتائج التالية 

قامت فلسفة اللغة عند المناطقة السابقين على الـرازي علـى المعـاني ،  -1
هتمــوا بالمعــاني ومطابقتهــا مــع الألفــاظ ، واعتبــروا المعنــى مــن حيــث ا

صميم علم الدلالـة ، وذهبـوا إلـى اعتبـار اللغـة انعكاسـاً عقليـاً فـالمعنى 
أمــر ذهنــي يقــوم علــى عمليتــين همــا التصــور والتصــديق ، وكمــا كــان 
للمناطقة واللغويين العرب تعاملاً خاصاً مع نظرية التعريـف وتطبيقاتهـا 

لت العرب لم يتوقفـوا عنـد التصـنيف اليونـاني للـدلالات ، بـل بصورة جع
اهتموا بمختلف أنواع الدلالات الوضعية واللفظيـة والعقليـة والمعنويـة ، 
كما اهتموا بدراسة النسب الصورية القائمـة بـين مختلـف أنـواع الدلالـة 

  .ومراتبها 

ــة واللغــويين العــرب كــ ــاريخ اللغــوي والفلســفي أن المناطق انوا مــن ويؤكــد الت
رسالة الحدود للكنـدي  …أوائل من وضعوا الرسائل في حدود الأشياء ورسومها مثــل

وابن سينا والغزالي ، وكتاب الحروف للفارابي ، وكتاب التعريفات للجرجـاني ، وكتـاب 
مفــاتيح العلــوم للخــوارزمي ، وكتــاب كشــاف اصــطلاحات الفنــون للتهــانوي وغيــرهم ، 

ــى ــاظ  وقــد أكــدت هــذه الرســائل معن مهمــاً وهــو أن البحــث الســيمانطيقي يهــتم بالألف
  .والعلاقات مع العناية في الوقت نفسه بدلالتها أو معانيها 

نظر العرب إلى اللغة وعدوها جوهر الفكر وماهيته ، وإن المعاني أكبـر  -2
من الألفاظ وقـد يكـون هنـاك معنـى مـن المعـاني لـه وجـود مطلـق غيـر 

إلــى الوجــود لابــد مــن حملــه علــى  محــدود ، وعنــدما يخــرج هــذا المعنــى
لفــظ مــن الألفــاظ ، وفــي هــذه الحالــة يكــون قــد انتقــل مــن المطلــق إلــى 
المحـدود ، فـاللفظ هـو الإطـار أو القالـب الـذي يصـب فيـه المعنـى وهـو 
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الوسيلة الوحيدة لتحديد الأفكار وتميـز بعضـها عـن بعـض ، وإذا كانـت 
  .ت تبعاً لها المدلولات متنوعة فمن اللازم أن تتنوع الدلالا

نظر بعض الفقهاء والمسلمين وعلى رأسهم الـرازي لعلـم اللغـة باعتبـاره  -3
آلة تحصيل العلم بالشرعيات أي اعتبروا هـذا العلـم مجـرد وسـيلة لفهـم 
النصــوص الدينيـــة أو أداة لفهـــم النقـــوش القديمـــة فحســـب بـــل قســـموا 

روا علــوم مقصــودة بالــذات ، وعلــوم آليــة ، واعتبــ: العلـوم إلــى قســمين 
  .اللغة من العلوم الآلية أي أنها مجرد وسيلة لفهم العلوم الشرعية 

فرق الرازي تفرقة واضحة بين دلالة الألفاظ والدلالة بالألفـاظ مـن عـدة  -4
ومحل الدلالة بالألفـاظ هـو ) العقل ( وجوه فدلالة الألفاظ محلها القلب 

لمعنــى ؛ اللسـان ، ودلالـة الألفـاظ هـي فهــم السـامع مـن كـلام المـتكلم ا
لأنه إذا ما دار اللفظين المتكلم والسامع ، وفهم السامع منه شيئاً قيـل 

  .دل اللفظ عليه 

والدلالة اللفظية عند الرازي لا يعتد بها إلا في علوم اللغة أو العلـوم الأخـرى 
أما في المسائل الشرعية فلا يعتد بهـا لأنهـا لا تفيـد إلا الظـن ن ولهـذا كـان 

ا سـلمنا أن التمســك بالـدلائل اللفظيــة جـائز فــي المســائل إذ: " الـرازي يقــول 
  . اليقينية إلا أن التمسك بها في هذه المسائل لا يجوز 

أكد الرازي علـى أن الاسـم غيـر المسـمى، وأن الاسـم مـا هـو إلا علاقـة  -5
أو إشارة يعرف بها الشيء ويتميز فقد يكـون الاسـم موجـوداً والمسـمى 

  .مع أن المسمى بها عدم محض  معدوماً أي أن الألفاظ موجودة

أكد الرازي صعوبة الانتهاء إلى رأي قاطع حول مسألة أصل اللغة وهـو  -6
ما جعلها من أعقـد موضـوعات فلسـفة اللغـة وأصـعبها ، وللخـروج مـن 
هذا المأزق انتهى الرازي إلى رأي وسط لا يستبعد مـن خـلال أن يكـون 

ى إليه ابن جنـي بعضها توقيف ، وبعضها الآخر اصطلاح وهو ما انته
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أيضـــاً ، وإن كـــان كــــلا الـــرجلين يميــــل إلـــى الأخــــذ بفكـــرة الاصــــطلاح 
والمواضــعة ، وانتهــى الــرازي إلــى عــدم القطــع فــي هــذا المســألة واضــح 
سـواء بالعقـل أو النقـل أمـا العقـل فوضـع الألفـاظ المخصوصـة للمعــاني 
المخصوصة لا يمكـن إلا بـالقول فلـو كـان ذلـك القـول بوضـع آخـر مـن 

هم لزم أن يكون كل وضع مسبوقاً بوضـع آخـر لا إلـى نهايـة وهـو جانب
  .محال 

 �أما من حيث النقل فيرد الـرازي علـى التـوقيفيين المحتجـين بقولـه تعالــى  
قــائلاً انــه لــمَ لا يجــوز أن يكــون وضــع الألفــاظ للمعــاني  �وعلــم آدم الأســماء كلهــا 

مَ لا يجوز أن يكون المـراد مـن يحصل بالإشارة ويرد مع الاصطلاحيين القائلين بأنه ل
  .التعليم الإلهام 

وعلى الرغم من أن الرازي ينحو منحى تشـكيكياً يعتمـد علـى افتراضـات غيـر 
متقين منها يعطي الرازي أولوية للاتفاق الاجتماعي وذلك من خـلال الاسـتعانة بفكـرة 

  .المواضعة بالإشارة باعتبارها مرحلة سابقة على المواضعة باللغة 

ر الــرازي أن الاشــتقاق أي البحــث فــي أصــول الألفــاظ هــو وســيلة اعتبــ -7
المعرفــة الحقــة بالأشــياء التــي تــدل عليهــا هــذه الألفــاظ ومــن هنــا جــاء 

ــره  ــة " مــدلولات الألفــاظ " تعبي ــا مــن خــلال الأمثل وهــو تعبيــر يتضــح لن
الاشتقاقية التي يسوقها أي أن المقصود منه هـو الأشـياء المحسوسـة 

ــا أن قضــية الا ــدها الأبســتمولوجي ، ، كم ــد الــرازي بُع شــتقاق تأخــذ عن
ـــرازي فـــي  ـــه ال ـــذي اعتمـــد علي فمبـــدأ الاشـــتقاق هـــو صـــلب المـــنهج ال
ـــى أصـــول وضـــع الألفـــاظ  الوصـــول إلـــى أصـــول اللغـــة أو الوصـــول إل

  .لمدلولاتها 

ويمكن القول أن التصور العام الـذي تنطلـق منـه النزعـة الاشـتقاقية هـو أن 
بوظيفة أساسية هي وظيفة تمثيل العـالم ومـن ثـم فإننـا كلمـا اللغة الأولى كانت تقوم 
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أوغلنا البحث في جذور الألفاظ وأصول اللغات تكون أقرب إلى تلـك اللغـة الصـحيحة 
  .أو لغة الحقيقة 

قول الرازي بأسـبقية الأسـماء علـى الأفعـال يعكـس لنـا الخلفيـة الفكريـة  -8
لقضــية التطــور التــي يســتند إليهــا فــي نزعتــه الاشــتقاقية وفــي نظرتــه 

اللغــوي فهــو ينظــر للاســم بوصــفه دالاً علــى الماهيــة ، وللفعــل بوصــفه 
لفظاً دالاً على حصـول الماهيـة بشـيء مـن الأشـياء فـي زمـان معـين ، 
فكــان الاســم مفــرداً والفعــل مركبــاً والمفــرد ســابق علــى المركــب ، وهكــذا 
يصــــور الـــرازي اللغـــة علـــى أنهـــا مجموعـــة مـــن العناصـــر البســـيطة أو 

  ) .الحروف  –الأفعال  –الأسماء (

  :قسم الرازي اللغة إلى مستويين أو نوعين  -9

اللغة الاجتماعية المتواطـأ عليهـا وهـي الوسـيلة الأساسـية للتواصـل :  الأول
بـين الأفـراد ، فالإنســان عنـد الـرازي خلــق بحيـث لا يسـتقل بتحصــيل 
جميع مهماته إلى أن يعرف غيره ما فـي ضـميره لـيمكن التوسـل بـه 

  .إلى الاستغاثة بالغير 

اللغـــة الإشـــارية الهامشـــية أي اللغـــة التـــي تعتمـــد علـــى الإشـــارات :  الثـــاني
والحركات باليد وغيره ، وكـان الـرازي يهـدف مـن خـلال عرضـه للغـة 
وأنواعهــا إلــى تأســيس نظريــة علميــة عــن اللغــة ، واهتمامــه باللغــة 

بــرز كمعــين اجتمــاعي يحقــق وظيفــة التواصــل وعبــر هــذا التواصــل ت
مشكلة التأويل ؛ لأن أي اتصال بشري لابد أن يتمحور حـول معنـى 
إنســاني نشــترك ولا يمكــن تصــور اتصــالاتنا مــن المعنــى وإلا انتفــت 
القصــدية مــن وراء الاتصــال ، والــوعي المــدرك لــيس مجــرد مــادة أو 
شـــيء فـــي هـــذا العـــالم ولـــيس أيضـــاً جماعـــاً لحقـــائق ذاتيـــة تـــرتبط 
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ــــ ــــاً بعضــــها ب ــــة ارتباطــــاً خارجي ــــة أو تعبيري ــــوة دلالي بعض ولكــــن ق
Signifying .  

ويعتبر الإمام الرازي التأويل شكل من أشـكال اصـطدام السـامع بلغـة المـتكلم 
ــرز  ــا تب ــى القصــدي الخــاص بخطــاب المــتكلم ، وهن ــه مــن فهــم المعن بعــد عــدم تمكن

فالتأويـل هـو . الحاجة إلى التأويل وعدم التوقف عند ظـاهر الـنص أو ظـاهر ألفاظـه 
راج اللفظ من دلالته الظاهرية إلى دلالته الحقيقيـة ، ويضـرب الـرازي أمثلـة عديـدة إخ

أوردناهــا داخــل البحــث عــن ضــرورة تأويــل بعــض النصــوص وإبــراز المعنــى القصــدي 
  .منها 

ــى التعامــل مــع  والخلاصــة ــاً قاصــراً عل ــيس مفهوم ــرازي ل ــد ال ــل عن إن التأوي
كما هو واضح في سـياق اسـتخدامه  النصوص اللغوية وحدها ، بل هو مفهوم يتسع

في القـرآن الكـريم وفـي اللغـة عامـة ليشـمل الأحـداث والوقـائع والظـواهر كافـة بمعنـى 
أنـه مفهـوم للتعامــل مـع النصـوص بــالمعنى السـميوطيقي الشـامل ، وبنــاء علـى ذلــك 
ــتلائم  ــل ول ــنص موضــوع التأوي ــة ال ــتلائم طبيع ــوم التفســير مــن آن لآخــر ل ــر عل تتغي

  .وقائع الأحداث وال

ويحدد لنا الأدوات الوسائل المعرفية واللغوية التي لا غنـى عنهـا ولا يـنهض 
  .التأويل إلا عليها 

ــق مــن زاويتــين لا  ــدما تتعامــل مــع النصــوص أو نتأولهــا يجــب أن ننطل فعن
  :غنى لأحدهما عن الأخرى ، وهما 

أي وضع النصـوص فـي سـياقها مـن أجـل اكتشـاف :  الزاوية التاريخية )1(
الأصــلية ويدخـــل فــي ذلــك الســياق التــاريخي والســياق اللغــوي  دلالتهــا

ــاط  ــاريخي يتحــدد مــن خــلال ارتب ــك النصــوص ، والبعــد الت الخــاص بتل
  .النصوص بالواقع والحاجات المثارة في المجتمع والواقع 
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أو زاوية السياق الاجتماعي والثقافي الـراهن وهـو :  الزاوية الاجتماعية )2(
ــذي يمثــل دافــع التوجــه إلــى ــل أو بــالأحرى إعــادة تأويــل تلــك  ال التأوي

النصوص وذلك من أجل التفرقـة بـين الدلالـة الأصـلية التاريخيـة وبـين 
المغزى الـذي يمكـن اسـتنباطه مـن تلـك الدلالـة ، والتفرقـة بـين الدلالـة 
والمغــزى يجـــب أن يظـــل مطلبـــاً ضــرورياً حتـــى لا تتميـــع الحـــدود بـــين 

ــــى لا تخضــــع م ــــل الماضــــي والحاضــــر مــــن جهــــة وحت ــــة التأوي نهجي
  .لأيديولوجية الباحث خضوعاً تعسفياً مبتذلاً من جهة أخرى 

ولو نظرنا إلـى مشـكلة التأويـل عنـد الفلاسـفة المسـلمين سـنجد أن ممارسـة 
التأويل تختلف من مذهب إلى آخر ومن فرقة إلـى أخـرى ، ويرجـع ذلـك إلـى اخـتلاف 

ة التأويـل غيـر مسـتقرة فقـد مفهوم اللغة والدلالة عند هـذه الفـرق ، ومادامـت وضعيــ
كانــت وضــعية اللغــة غيــر مســتقرة أيضــاً ، وهــذا واضــح مــن خــلال المواقــف الفكريــة 
المختلفــة داخــل الفكــر الإســلامي فمفهــوم الفيلســوف عــن اللغــة هــو مفهــوم صــوري 
منطقي يختلف عن مفهوم المتكلم والبلاغي عنهـا الـذي يربطهـا غالبـاً بمفهـوم بيـاي 

البلاغية ، وموقف هؤلاء يخالف تمام المخالفـة موقـف الصـوفية له قواعده النحوية و 
الذين غالباً ما يوسـعون مفهـوم اللغـة لتشـمل عـالم الأشـياء وعلـى هـذا يجـد الباحـث 
نفســه مســألة المعرفــة مــدفوعاً بالضــرورة إلــى طــرح مســألة اللغــة ؛ لأنــه خلــف كــل 

  .ن اللغة يكمن مفهومهماً خفياً ع) كل نظرية في المعرفة(ابستمولوجيا 

ارتبطت الفلسفة عند الرازي بأصول اللغة العربيـة وقواعـدها وارتـبط  - 10
منطقها بأصول الفقه والشريعة وارتبطت بأصول المنطـق والبرهـان فقـد 
وضع الرازي لهـذه اللغـة مـن القواعـد والمبـادئ البرهانيـة والمنطقيـة مـا 
ــدة عــن المبالغــات والتناقضــات  ــدو فــي صــورة منضــبطة بعي يجعلهــا تب
والأوهام والخرافات ، واتسم البحث اللغوي عند الرازي بالطـابع العرضـي 
حيــث إنــه يعتمــد علــى مجموعــة مــن الأســس والأســاليب الفلســفية مثــل 
عمليات التجريد والتعميم والتحليل والتركيب ، كما كانت له وقفه دقيقـة 
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ــه لتطــور بعــض  ــي تتبع ــرز ف ــا يب ــة وهــو م ــاريخي للغ ــب الت أمــام الجان
، وتتبع مراحلها ، وهـذا هـو مـا جعلـه يعتبـر اللغـة توقيفـاً  المصطلحات

واصـــطلاحاً فـــي نفـــس الوقـــت ، وقـــد اتســـمت كتابـــة الـــرازي وصـــياغته 
  :للمصطلح بالسمات التالية 

ــى المســتمد مــن ) أ  (   ــظ أو المصــطلح فــي ضــوء المعن ــتم بحــث اللف أن ي
  .القرآن الكريم كلما كان ذلك ممكناً 

ن يكون من بين معاني المصـطلح معنـاه اللغـوي حرص الرازي على أ) ب ( 
كما جاء في قـواميس اللغـة ، كمـا كـان المعنـى اللغـوي مـدخلاً لمعنـى 

  .الاصطلاح الفلسفي والكلامي 

حرص الرازي على مقارنة معني المصـطلح فـي السـياقات المختلفـة ، ) ج ( 
والنصـــوص المختلفـــة ، والظـــروف المختلفـــة مثـــل الظـــروف الثقافيـــة 

يخيــة والاجتماعيــة وهــو مــا ســبق بــه عصــره لأن هــذا مــا دعــى والتار 
  .إليه فلاسفة العلم في القرن العشرين 

حرص الرازي على أن يضع الأسس للغة الفلسفية مـن حيـث دلالتهـا ) د (  
على الحسي والعقلي معاً ، الخاص والعام ، الطبيعـي والميتـافيزيقي ، 

لـوم الفلسـفية وخاصـة كما حرص على إيجاد نوع من التقـارب بـين الع
  .المنطق والعلوم الشرعية 

يمكن القول أن اللغة عند الرازي قد قامت على تحقيـق الانسـجام بـين ) هـ (
ـــه الفلســـفية  ـــى تفاعلهمـــا معـــاً ، كمـــا جـــاءت لغت ـــع وعل العقـــل والواق
ونظرياته في ألفاظها وتراكيبها تمثل لغة منفتحة على مفـاهيم ومعـان 

نــاً وعلومــاً دخيلــة امتزجــت بتلــك العلــوم وتراكيــب وقواعــد تعكــس فنو 
الأصلية التي تمثل تراث الأمة الإسلامية ومثلنـا لـذلك بمصـطلح العلـم 

  .والمصطلحات المرادفة له 

٥٤
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أكــدت التحلــيلات التــي قــام بهــا الــرازي لمصــطلح العلــم علــى قدرتــه  -11
الكبيرة علـى تحليـل الألفـاظ والأفكـار بمـا يتناسـب مـع أصـل الكلمـة فـي 

  .يتناسب مع العصر الذي توضع فيه ، ومع البيئة الثقافية اللغة ، و 

وهو ما يعني سبق الرازي لما دعـا إليـه فلاسـفة الاصـطلاح المعاصـرين فـي 
الإقــرار بصــعوبة بلــوغ تعريــف دقيــق أو تعريــف جــامع مــانع لمصــطلح العلــم ، ولهــذا 

أنـه  كان الرازي يرى أن العلم أوضح مـن أن يُعـرف مـن حيـث شـعور الإنسـان بنفسـه
وأن محاولــة تعريــف العلــم لــيس إلا تعريفــاً لــه مــن جانــب دون جانــب ، وهنــا . يعلــم 

تمكن إشكالية المصطلح التـي أثارهـا فلاسـفة اللغـة فـي القـرن العشـرين أي إشـكالية 
  .الجمع بين حقيقة الشيء اللغوية مع حقيقة المنطقية والواقعية 

٥٥
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إن من التأويل ما هو خطأ ومنـه مـا ) : " هـ638(يقول محيي الدين بن عربي  *
هــو صــواب والتأويــل الصــواب هــو الــذي يطــابق فيــه الحــديث بــين خيــال الســامع 

    369والمتكلم 
)= يقصـد السـامع(والتأويل عبارة عما يؤول إليـه ذلـك الحـديث الـذي حـدث عنـه فـي خيالـه 

وما سمي الإخبار عن الأمور عبارة إلا لكون المخبر يعُبر بما يتكلم به أي يجـوز بمـا =
يــتكلم بــه مــن حضــرة نفســه إلــى نفــس الســامع ، فهــو ينقلــه مــن خيــال إلــى خيــال لأن 
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خيـال السـامع مـع خيـال  –الخيـال  –د يطـابق الخيـال السامع يتخيله على قدر فهمـه فقـ
  .المتكلم ، وقد لا يطابق 

الفتوحـات المكيـة ، الجـزء الثالـث ، طبعـة صـادر بيـروت  : محيي الدين بن عربي 
  .، بدون  354 – 353، ص 

قــراءة فــي دلالات المعنــى عنــد بــول  –ظاهريــات التأويــل : محمــد هاشــم عبــد االله / د (91)
م ،  2000، الهيئة العامـة للكتـاب ، القـاهرة  59بمجلة فصول ، العدد ريكور ، مقال 

  . 112 – 97ص 
  . 112 – 97ظاهريات التأويل ، ص : محمد هاشم عبد االله / د (92)

ــة الاصــطلاحية لمفهــوم التأويــل عــادة : " ويقــول الزركشــي  * ينــاقش علمــاء القــرآن الدلال
ــة مصــطلح آخــر هــو  ــه بدلال ــة العــام " التفســير " بمقارنت ــة بأنهــا علاق ويحــددون العلاق

يتعلـق التأويـل بالدرايـة ، وبعبـارة = =بالخاص ، إذ يتعلق التفسير عنـدهم بالروايـة بينمـا
أخرى يتعلق التفسير بالنقل في حين يتعلق التأويل بالعقل والعقـل يعنـي مجموعـة العلـوم 

  " .أويله الضرورية واللازمة للنفاذ إلى عالم النص وفض مغاليقه وصولاً لت
البرهان في علوم القرآن ، المجلد الثالـث : الزركشي بدر الدين محمد بن عبد االله 

  . 148، ص  1984، الطبعة الثانية ، دار التراث ، القاهرة سنة 

  . 33، صـ 1التفسير الكبير ، جـ : الرازي  (93)
جامعـة  –لآداب فنومنولوجيـا الاتصـال ، حوليـات كليـة ا: عبد االله مسـعود الطـويرقي  (94)

  . 34 -33م ، ص1994الحولية الرابعة عشر ، عام  –الكويت 
  المرجع السابق(95)
أحمد حجـازي السـقا ، مكتبـة الكليـات الأزهريـة . تحقيق د –أساس التقديس : الرازي  (96)

جـ ، ص  –المطالب العلية : الرازي : وانظر .  221م ، صـ 1986هـ 1406القاهرة  –
129.  

  . 129أساس التقديس ، ص :  الرازي (97)
  . 221المرجع السابق ، صـ  (98)
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، مكتبـة مـدبولى ، القـاهرة ،  3نقـد الخطـاب الـدينى ، ط: نصر حامد أبـو زيـد-)99(
  118، ص1995

    .   142 - 117، ص  :المرجع السابق )100(
عن  النص ما يكون مستغنى فيه بالتبزيل"ويقول الإمام الشافعي عن المحكم المتشابهة * 

التفسير ، وما لا على حالات الوصف الدلالي الذي يحتاج فقـه إلـى تفسـير فلـيس أيضـاً 
 –الشــافعي " . ولــذلك لابــد مــن الاســتنباط والاســتدلال فهــم لــيس بــنص فــي كتــاب االله

  . 22-14صـ –بيروت  –المكتبة العلمية  –تحقيق أحمد محمد شاكر  –الرسالة 
  .232 -231أساس التقديس ، صـ : الرازي  )101(
  المرجع السابق)102(
  .المرجع السابق  )103(
  .المرجع السابق  )104(
  .المرجع السابق  )105(

(106)- Helmut Felber, the Development of a networks for terminology 

and documentation a study presented to the UNESCO. Experts 

meeting in Vienna, act , 1977 , PP19-21.  
علـــم اللغـــة وصـــناعة المعجـــم  ، الريـــاض ، مطبوعـــات جامعـــة : علـــى القاســـمي (107)

  . 19،صـ  1975الرياض، 
  .21-20المرجع السابق ، صـ  (108)
بيـروت ،  –لإشـكالية اللغويـة فـي الفلسـفة العربيـة ، دار الشـرق : جيرار الجهامي  (109)
  . 94، صـ  1994
طلح الفلسفي عند العرب ، الهيئة المصرية العامة لكتاب المص: عبد الأمير الأعثم  (110)

  .27م ، ص1989، عام 2ط. 
دار قباء  –عاطف العراقي . فلسفة اللغة عند الفارابي ، تقديم د: زينب عفيفي  (111)

  .103صـ -م 1997للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة  ، 
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( ليـه فـي تحصـيل الفلسـفة رسالة كميـة كتـب أرسـطوطاليس ومـا يحتـاج إ: الكندي  (112)
،  1950هــ 1365القـاهرة ،  –تحقيق عبد الهادي أبو ريدة  –)من رسائل الكندي الفلسفية

  . 367 – 365صـ 
  . 67الحروف ، ص : الفارابي  (113)

  .محمد مهران . ترجمة د –تطور العربي : انظر نيقولا ريشر  *
  . 35ة العربية ، ص الإشكالية اللغوية في الفلسف: جيرار الجهامي  (114)
  . 100فلسفة اللغة عند الفارابي ، ص : زينب عفيفي  (115)
  . 87-85الإشكالية اللغوية في الفلسفة العربية ، ص : جيرار الجهامي  (116)
  . 120-119، ص  1التفسير الكبير ، جـ: الرازي  (117)
  . 133، ص  1التفسير الكبير ـ جـ : الرازي  (118)
  . 283، ص  1التفسير الكبير ، جـ: الرازي  (119)
  . 224، ص  2، وجـ 283، ص  1المرجع السابق ، جـ(120)
  . 147،  ص 1983التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة : الجرجاني  (121)
  . 282، ص  1التفسير الكبير ، جـ:الرازي  (122)
عبد الهادي أبو ريدة ، . مة دتاريخ الفلسفة في الإسلام ، ترج: نقلاً عن دي بور  (123)

  . 102، ص  1938لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، سنة 
  . 281، ص  1التفسير الكبير ، جـ: الرازي  )124(
  . 283، ص  1التفسير الكبير ، جـ : انظر الرازي  )125(
 -هـ 1346، مطبعة الدولة القسطنطينية ، سنة  1أصول الدين ، جـ: البغدادي  )126(

  . 5م ، ص 1928
  . 18-17المغني ، ص : القاضي عبد الجبار  )127(
 –تحقيق عبد الكريم عثمان  –شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الجبار  )128(

  . 46، ص  1965مكتبة وهبة ،  –الطبعة الأولى 

  . 283، ص  1التفسير الكبير ، جـ:الرازي  )129(
  . 272، ص  1929ة السندوبي ،القاهرة سنة المقابسات ، طبع: التوحيدي  )130(
  . 283، ص  1التفسير الكبير ، جـ :الرازي  )131(
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 –أساس البلاغ : الزمخشري " ما علمت بخبرك ، ما شعرت به " كما يقول الزمخشري  *
  .653، ص  1960 –القاهرة  –ط دار الشعب 

  . 282، ص  1التفسير الكبير ، جـ:الرازي )132(
  . 154: البقرة  )133(
  . 12: البقرة  )134(
  . 112التعريفات ، ص : الجرجاني  )135(
 –تفسير القرآن الحكيم المسمى بتفسير المنار ، الجزء الأول : محمد رشيد رضا  )136(

  . 117، ص  1957القاهرة  –طبعة الهيئة العامة للكتاب 

  282التفسير الكبير ،ص: الرازى ) 137(

  

  

  

  

  

  قائمة المراجــع

  :المصادر العربية:  أولاً 

، تحقيـق الشـيخ محمـود الخضـيري " الشـفاء " العبارة  " : أبو علي " ابن سينا  – 1
  . 1970القاهرة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –

بـدون  -القـاهرة  –منطق المشرقيين ، طبعـة عيسـى البـاب الحلبـي : ــــــ         -2
.  

  . 1962القاهرة  –دمة ، مطبعة وافي المق" : عبد الرحمن " ابن خلدون  -3

٦٥



    66

 –الصاحبي في فقه اللغة ، تحقيق السـيد أحمـد صـقر : احمد بن فارس اللغوي  -4
  . 1977القاهرة  –مطبعة الباب الحلبي 

 –طبعـة صـادر  –الفتوحات المكية ، الجـزء الثالـث " : محيي الدين " ابن عربي  -5
  .بدون  –لبنان  –بيروت 

 –مطبعــة الدولــة  –أصــول الــدين ، الطبعــة الأولــى " : البركــات أبــو " البغــدادي  -6
  .م 1928 –هـ 1946 –القسطنطينية 

  .بدون  –الدكن  –المعتبر في الحكمة ، حيدر أباد : ــــــــ         -7

  . 1929 –القاهرة  –المقابسات ، طبعة السندوبي " : أبو حيان " التوحيدي  -8

تحقيـق فـوزي عطـوي  –يان والتبيـين ، الجـزء الأول الب" : أبو عمرو " الجاحظ  – 9
  .1986بيروت  –دار صعب  –

ــي " الجرجــاني  -10 ــة " : الشــريف بــن عل بيــروت  -التعريفــات ، دار الكتــب العلمي
1983 .  

دلائــل الإعجــاز ، قــرأه وعلــق عليــه محمــود محمــد " : عبــد القــاهر " الجرجــاني  -11
ــــاب  –شــــاكر  ــــة للكت ــــة المصــــرية العام  –الهيئ
2000 .  

ـــى " : محمـــد بـــن موســـى " الخـــوارزمي  -12 ـــوم ، الطبعـــة الأول دار  –مفـــاتيح العل
  . 1984 –بيروت  –الكتاب العربي 

ــرازي  -13 ــدين " ال ــر " : فخــر ال ــب " التفســير الكبي ــه الشــيخ " مفــاتيح الغي ، قــدم ل
ـــدين المنـــيس  دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر  –محيـــي ال

  . 1995بيروت  –والتوزيع 

لجنـة  -الطبعة الأولى  –المحصول ، تحقيق طه جابر فياض العلواني : ــــــــ  ـ -14
  .1979البحوث والتأليف والترجمة ، 
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دارا  -المطالــب العليــة فــي العلــم الإلهــي ، تحقيــق أحمــد حجــازي الســقا : ــــــــــ  -15
  . 1987بيروت ،  -الطبعة الأولى  -الكتاب العربي 

مكتبـة الكليـات الأزهريـة  –يس ، تحقيق أحمد حجازي السقا أساس التقد: ــــــــ  -16
  .م 1986 –هـ 1406 -القاهرة  –

محصـل أفكـار المتقـدمين والمتـأخرين مـن العلمـاء والحكمـاء والمتكلمـين : ــــــــــ  -17
  . 1986مكتبة الكليات الأزهرية  -تحقيق طه عبد الرؤوف سعد  -

مكتبـة الكليـات الأزهريـة  -أحمـد حجـازي السـقا لباب الإشارات ، تحقيـق : ــــــــ  -18
  . 1986القاهرة  -

البرهان في علـوم القـرآن ، المجلـد " : بدر الدين محمد بن عبد االله " الزركشي  -19
ـــث  ـــة  –الثال ـــة الثاني ـــراث  –الطبع ـــاهرة  –دار الت الق
1984.  

  . 1960القاهرة  –أساس البلاغة ، طبعة دار الشعب : الزمخشري  -20

تحقيــق  –المزهــر فــي علــوم اللغــة ، الجــزء الأول " : جــلال الــدين " لســيوطي ا -21
ـــراهيم  ـــو الفضـــل إب ـــاب  –جـــاد المـــولى وأب مطبعـــة الب

  .بدون  –القاهرة  –الحلبي 

 –الرســـالة ، تحقيـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر " : محمـــد بـــن إدريـــس " الشـــافعي  -22
  .بدون  –بيروت  –المكتبة العلمية 

ــ" الشــوكاني  -23 ــد ب ــي محم ــم " : ن عل ــق الحــق مــن عل ــى تحقي إرشــاد الفحــول إل
  .بيروت  –الأصول ، دار المعرفة 

 –بيـروت  –الحروف ، تحقيق ودارسـة محسـن مهـدي " : أبو نصر " الفارابي  -24
1970.  
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" المغني في أبواب التوحيـد العـدل ، الجـزء الثـاني عشـر : القاضي عبد الجبار  -25
طـه حسـين  –يم مدكور تحقيق إبراه –" النظر والمعارف 

، المؤسسة المصرية العامـة للتـأليف والترجمـة والطباعـة 
  .بدون  –القاهرة  –والنشر 

 -الطبعـة الأولـى  –شرح الأصول الخمسة ، تحقيق عبـد الكـريم عثمـان : ــــــــ  -26
  . 1965 -القاهرة  -مكتبة وهبة 

الطباعــة  –ســعد شــرح تنقـيح المفصــول ، تحقيــق طـه عبــد الـرؤوف : القرافـي  -27
  .م 1973 –هـ 1393 –القاهرة  –الفنية 

رسالة كمية كتب أرسطو طاليس ومـا يحتـاج إليـه فـي " : أبو يعقوب " الكندي  -28
 –ضــمن رســائل الكنــدي الفلســفية " تحصــيل الفلســفة 

 –هــ 1365 –القاهرة  –تحقيق عبد الهادي أبو ريدة 
  .م 1945

  المراجع العربية:  ثانياً 

  .1970 –القاهرة  –اللغة والأدب ، دار المعارف " : دكتور " م أنيس إبراهي -29

  . 1984 -من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو المصرية : ــــــــــ  -30

 –التفكير العلمي ومناهجه ، مطبعـة الأمانـة " : دكتور " إبراهيم محمد إبراهيم  -31
  .م 1980 –القاهرة 

لالات المصــطلح فــي التصــوف الإســلامي ، دار د" : دكتــور " إبــراهيم ياســين  -32
  .م 1999 –القاهرة  –المعارف 

وكالـة  –الجـزء الأول ، تحقيـق عبـد الـرحمن بـدوي  –منطق أرسـطو : أرسطو  -33
  .م 1985 –الكويت  –المطبوعات 
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القـاهرة  –مقدمه في علوم اللغة ، الطبعـة السـابعة " : دكتور " البدراوي زهران  -34
  .م 1999 –

المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانيـة ، ترجمـه عـن الألمانيـة : أولف جيجن  -35
م 1976 –القـاهرة  –مطبعة الكيلانـي  –وعلق عليه عزت قرني 

.  

 –الإشــكالية اللغويــة فــي الفلســفة العربيــة ، دار الشــروق : جيــرار الجهــامي  -36
  .م 1994 –بيروت 

لمنطــق الصــوري ، مكتبــة الحريــة مقدمــه فـي ا" : دكتــور " حسـن عبــد الحميــد  -37
 –القــــــاهرة  –) جامعــــــة عــــــين شــــــمس(الحديثــــــة 

  . م1990

ــاريخ الفلســفة فــي الإســلام ، ترجمــة : دي بــور  -38 ــدة . ت  –عبــد الهــادي أبــو ري
  .م 1938 –القاهرة  –لجنة التأليف والترجمة والنشر 

 –عـوض أحمـد . موجز تاريخ علم اللغة في الغرب ، ترجمة : روبنز  –. هـ.ر -39
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